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 وأثرها في قضية وسائل الدعوة -  -أفعال الرسول 

 محمد محمد حسين المتولي

 مصر. المنصورة، جامعة الأزهر ،كلية أصول الدين والدعوة ،قسم الدعوة والثقافة الإسلامية

 dr.mohamedhesen@gmail.com :البريد الالكتروني

 : المستخلص

صصكحي  : وهكو؛ لك  رييكة صيصكيلية صع لكى تلكي صحقيك  مقصكد م كمهذا البحث يدور في ف

وقككد أثككر هككذا الككوعي القاصككر في قضككية مككن القضككايا ، وعككي قاصككر لمسككيلة أفعككال الرسككول 

، ومن ثم فإن ف م ا ف مًا صحيحًا فيه خيكر للكدعوة، وسائل الدعوة الإسلامية: وهي، الدعوية

ويكدي  تلكي ، ويفوت مصلحت ا، ا الخيروسوء ف م ا يحرم الدعوة من هذ، ويحق  مصلحت ا

 تلحاق الضرر بها.

له خعره وأثره في ترساء المن جيكة الاسكتدلالية  - الأفعال- وهذا القسم من سنة النبي 

ومكن ، -قضية وسائل صبليغ الدعوة الإسلامية: ومن ا - الأصولية في كثير من الشدون الدعوية

كد الصكحي  ؛ ثم لالد مكن تصقاهكه تممم ومكن ثكم يككون هكذا القسكم مصكدرًا ؛ مكن المكدار حتكي يععت

ويعككتر  ، وحسككمًا لمككاية الالتبككا  وسككوء الككرأ ، واقتعككاا المقاصككد، لاسككتنباا الأحكككام

 الموهوم المغشوش.

 الدعوة.، وسائل ، الرسول ،أفعال: الكلمات المفتاحية
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The actions of the Messenger - peace be upon him - and their 

impact on the issue of means of invitation. 

Mohamed Mohamed Hussein Al-Tawli   

Department of invitation and Islamic Culture, Faculty of 

Fundamentals of Religion and invitation ,Al-Azhar University, 

Mansoura, Egypt  . 

Email: dr.mohamedhesen@gmail.com 

This research revolves around an original vision that seeks to 

achieve an important goal. It is: correcting a deficient awareness 

of the issue of the actions of the Messenger, may God bless him 

and grant him peace, and this deficient awareness affected one of 

the advocacy issues, which is: the means of Islamic preaching. 

Therefore, understanding them correctly is good for the preaching 

and achieves its interest, while misunderstanding it deprives the 

preacher of this good and misses its interest. And it causes damage 

to it. 

This section of the Sunnah of the Prophet, may God bless him 

and grant him peace,  - actions - has its danger and its impact in 

establishing the fundamentalist deductive methodology in many 

advocacy matters - including the issue of means of conveying the 

Islamic call - and therefore it must be mastered. Until the correct 

approach is adopted; Hence, this section is a source for deriving 

rulings, determining objectives, and resolving the matter of 

confusion and bad opinion, and leaving behind the deluded and 

distorted. 

Keywords: Actions, the Messenger , Means, the Call. 
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، وعلككي هلككه وصككحبه، والصككلاة والسككلام علككي رسككول ار ، الحمككد ر را العككالمين    

 : ولعد

 السكنة تن تذ؛ -صعالي ار تلي للدعاة خاصة - من المباحث الم مة جدًا أفعال الرسول 

ك، الككريم القكرهن لعكد العليكا المرجعيكة ول ا؛ الإسلامية للدعوة الثاني المصدر هي النبوية  م  وكم

ومكن ثكم ؛ وهذه الأفعال مصدر م م للكدعوة والداعيكة، عبارة عن أفعال  النبي سنة من كبير

ومكن ؛ علي الوجكه الصكحي  حتي يعلم يلالة أفعاله ؛ ينبغي علي الداعية أن يتقن هذا الباا

 ويوظف ا صوظيفًا صحيحًا.، ثم ينزل ا صنزيلًا سديدًا علي واقى الدعوة الإسلامية

أن لعك  المنتسكبين تلكي العلكم والكدعوة الإسكلامية قكد ف كم هكذا : دسك  لكهولكن مما ي

 ووظك  هككذا الف كم السكقيم لأفعالككه ؛ علكي ييكر وج ككه الصكحي  القسكم مكن سكنة النبككي 

لككل ألحكك  في لعكك  ، الأمككر الككذ  فككوت علككي الككدعوة الإسككلامية خيككرًا كثيككرًا؛ صوظيفًككا خاًاًككا

 .-البحث في صعالي ار شاء ان تض سي كما - الأحيان لالدعوة ضررًا كبيرًا

، لين لأمته وسائل الكدعوة لكالقول أو لالفعكل فقد ذهب فري  ممن ذكرت تلي أن النبي 

ولكي  للاجت كاي البشكر  مكدخل (، صوقيفيكة) ولناء علي ذل  فإن وسائل الكدعوة، أو بهما معًا

 .! في ا

الط الشرعية معلوا الأخذ ويفل هدلاء أو صغافلوا أن الوسائل الدعوية المنضبعة لالضو

ف كذه ، تذا صحققك  مكن خلال كا مصكلحة الكدعوة الإسكلامية بها حتكي وتن لكم يفعل كا النبكي 

والإحالكة تلكي ، لوسائل الدعوة لعري  العموم الوسائل المستحدثة هي ياخلة في ليان النبي 

 كمكا - الإلاحكة والأصل في ذل ، كما أنها من لاا العايات والمعاملات، قواعد الشرع الكلية

 مقككرر هككو كمككا - الحظككر في ككا الأصككل التككي العبككايات لككاا في ياخلككة وليسكك ، -معلككوم هككو

 .-ومعروا
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فعكدم ؛ -هكدلاء يكذهب كمكا - لم يباشر وسيلة معينة أنها محرمة ولي  معني أن النبي 

 - سكب  كمكا - لأن الوسائل؛ لوسائل في يعوصه لا يدل علي المنى والتحريم استعمال النبي 

 والوسكائل، العبكايات قسكم صحك  ياخلكة وليسك ، والمعكاملات العكايات قسكم صحك  ياخلة

وقد قرر علماء الأصكول أن الكتر  النبكو  المجكري ، م صكن في ع ده ل عصرها في المستحدثة

تلا تذا يل علكي التحكريم يليكل مسكتقل علكي ؛ حرامًكا لا يرقي لنفسه أن يكون ما صرككه النبكي 

قضية وسائل الدعوة ما يدل علي صحريم استعمال وسائل لم يسكتعمل ا النبكي ولي  في ، التر 

. 

لكم يسكتعمل  أن النبكي : لمعني، هو ما يعل  عليه صر  عدمي صرا: هنا وصر  النبي 

ف كذا لا يكدل علكي شكيء مكن الأحككام في ييكر لكاا ، وسائل للدعوة لغيبته عن ا أو يفلته عن ا

؛ يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي في الكدعوة تلكي ار صعكالي لم النبي : فمثلًا ؛ العبايات

وقكد يككون هنكا  وسكائل عنكد الفكر  مكثلًا أو عنكد الكروم في للايهكم ، لأنها لم صظ كر في زمنكه

صككر   فلككي  معنككي أن النبككي ؛ لكنككه يفككل عن ككا فلككم صصككله، يسككتخدمونها كوسككائل في الككبلا 

 استعمال ذل  أن هذا يكون حرامًا. 

لعكل مكن ؛ ل ذا الموضوع لواعث ذاصية ومحركات موضوعية استجاش  ريبة البحث فيه

 : أشدها صسلعًا علي النف  وتهييجًا للفكر ما يلي

 ف مًكا وف م كا، -والسلام الصلاة عليه - حيزًا كبيرًا من سنته صقتعد أفعال الرسول  (1)

، ا يحكرم الكدعوة مكن هكذا الخيكرف م ك وسكوء، مصكلحت ا ويحقك ، للكدعوة خيكر فيكه صحيحًا

 ويدي  تلي تلحاق الضرر بها.، ويفوت مصلحت ا

لككه خعككره وأثككره في ترسككاء المن جيككة  - الأفعككال- هككذا القسككم مككن سككنة النبككي  (2)

 الككدعوة صبليككغ وسككائل قضككية ومن ككا - الاسككتدلالية الأصككولية في كثيككر مككن الشككدون الدعويككة
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د الصحي ؛ صقاههومن ثم لالد من ت، -الإسلامية تممم ومن ثم يكون هذا القسكم مصكدرًا ؛ حتي يععت

ويعككتر  ، وحسككمًا لمككاية الالتبككا  وسككوء الككرأ ، واقتعككاا المقاصككد، لاسككتنباا الأحكككام

 الموهوم المغشوش.

حتكي لا يككون لأصكحاا الف كم ؛ أنها مكن المسكائل التكي صحتكاى تلكي البحكث الجكاي (3)

 ولككو حتككي - والصككد عككن سككبيل ار، تحريكك السككقيم مككدخل تلككي التشككغيب والتزييكك  وال

 .-ًوية وسلامة هية وحسن، لإخلاص

الريبككة في الإسكك ام لشكككل مباشككر في صصككحي  الككوعي لقضككية مككن القضككايا الدعويككة  (4)

وتزالكة مكا شكابها مكن شكوائب أضكل  ًائفكة مكن النكا  عكن حكاق  (؛ وسكائل الكدعوة) الم مة

 مف وم ا ومرامي ا.

، علماء أجلاء - قديمًا وحديثًا- سب  تلي التَّولي  المن جي في مسيلة أفعال الرسول    

وهككذه ، وهككدلاء ل ككم فضككل ييككر منكككور في صشكككيل الككوعي في هككذه المسككيلة؛ ولككاحثون كبككار

ام في حقكه صناولًا أصوليًا لتبيين ما صدل عليه من أحك التوالي  صناول  مسيلة أفعال الرسول 

 ومن ذل ؛ وحقنا : 

 " المحقكك  مككن علككم الأصككول فيمككا يتعلكك  ليفعككال الرسككول" ، الحككافأ ألككو شككامة

 رقم الإصدار، الجامعة الإسلامية لالمدينة المنورة، ي/محموي صال  جالر: صحقي ، المقدسي

 م. 2011هك/  1432العبعة الأولي(، 157)

 " أفعال الرسول ا علي الأحك تم م لاملم يم عيةوم محمكد لكن سكليمان لكن عبكد ار ، "ام الشكرت

، السايسكة: العبعكة، لبنان  - ليرت، مدسسة الرسالة للعباعة والنشر والتوزيى، الأشقر العتيبي

 .م2003هك/   1424

ومن ثم فإن الإضافة المعرفية المحققة من هذا البحث صتض  في عرض مكا يتعلك  ليفعكال 
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رت  م مكك، لعككد اسككتقرائ ا الرسككول  وصيثيرهككا في قضككية يعويككة مككن الأهميككة ؛ ات مسككائل اويم

فعمل  علي وصل مككين لكين الأصكول وهكذه ؛ وهي قضية وسائل الدعوة الإسلامية، لمكان

لتخفيك  شكدة الوقكى ؛ فعبق  الأصول علي هذه القضية، القضية المتعلقة لالدعوة الإسلامية

ا للكدعوة الإسكلامية وقضكاياها مكن ومن ثم يكون هذا العمل سكياجًا حاميًك؛ والتيثير التجريدية

كر  الضكرر علكي ، وصحري  الغالين، استعالة أصحاا الف م السقيم وكم كان ل كم مكن يكد في جم

أن الإضافة العلمية المحققكة مكن هكذا البحكث لكم يتيسكر لم  كا : والخلاصة؛ الدعوة وقضاياها

ظمِ ا. ، لموضى واحد في سالقة لحثية  ولا افتراع البحث في عع

صصكحي  : وهكو؛ هذا البحث يدور في فلك  رييكة صيصكيلية صع لكى تلكي صحقيك  مقصكد م كم

وقككد أثككر هككذا الككوعي القاصككر في قضككية مككن القضككايا ، وعككي قاصككر لمسككيلة أفعككال الرسككول 

حرصك  علكي ؛ وحتي صتجلي مضامين هذه الرييكة؛ وسائل الدعوة الإسلامية: وهي، الدعوية

زة لتحرير صشال  الدراسة ومرامي ا.الجواا عن عدة سدالات كا  ه  هي المحف 

 ؟ علي وزان واحد هل أفعال الرسول  -

 ؟ ل ا حكم واحد هل أفعال الرسول  -

 ؟ ونهي عن مخالفة، كل ا يتعل  بها أمر لاقتداء هل أفعال الرسول  -

 ؟ ما صبعات الخعي في صصور أفعال الرسول  -

 ؟ ييةأو أنها اجت ا( صوقيفية) هل وسائل الدعوة -

 ؟ في قضية وسائل الدعوة ما أثر الفقه الصحي  لأفعاله  -

اسككتقراء ورصككد القضككية محككل البحككث فيمككا صركككه : اصبعكك  في هككذا العمككل من جًككا لالككه 

ثكم اسكتقري  ، وما قام له الباحثون المعاصرون من أعمال، المتقدمون والمتيخرون من صراث
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وعمل  علكي صيصكيل المعكالم النظريكة الجكديرة لإصكلاأ الخعكي في ، عي القاصر بهاكذل  الو

قد يعول وقكد يقصكر -وقد يتضمن ذل  هقد ، والعمل علي صوجيه واستقامة ممارست ا، ف م ا

 يوجه تلي ف م أو كلام.  - لحسب المساق

كم  في هكذا البحكث فكلا صشكذ   عكن الإجكراءات العلميكة  أما الخعوات الإجرائية التكي صعرس 

 : المرعية من

 وعزو تلي الأصول.، وصخريج، وصوثي ، ضبط 

 .صمييز للراج  من المرجوأ 

 .شرأ  للغريب تن وجد 

 وخاصمة.، وفصلين، وصم يد، مقدمة: هسق ع هذا البحث علي

فته وتضككا، واسككتبيان لواعككث التككيلي  فيككه، في ليككان سككياق البحككث النظككر : المقدمككة -   

 وصوضي  خعته.، ومن جه المرسوم، وتشكاله، العلمية

 : ويشتمل علي مبحثين: التم يد - 

 التعري  لمصعلحات عنوان البحث: المبحث الأول* 

 ؟ أين الخلل: المبحث الثاني* 

. ويتضككمن ثلاثككة ( صيصككيلاً ولياهككً أفعككال الرسككول ): وسككم لعنككوان: الفصككل الأول -   

 : مباحث

 التي لم صبن علي الوحي. النبي  أفعال: لالمبحث الأو* 

 .: التي لني  علي الوحي أفعال النبي : المبحث الثاني* 

ي.: * المبحث الثالث رَّ   الفعل المجم
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. ويحتكو  علكي أرلعكة ( في وسائل الكدعوة أثر أفعال ): وسم لعنوان: الفصل الثاني -   

 : مباحث

 دعوية في ضوء أفعال الرسول التصني  الصحي  للوسائل ال: المبحث الأول. 

 صضيي  يائرة الخلاا في قضية وسائل الدعوة.: المبحث الثاني 

 ضبط فكر وأياء الدعاة تلي ار صعالي في قضية الوسائل الدعوية.: المبحث الثالث 

 وصتضمن استخلاص أهم النتائج والتوصيات.: الخاصمة -

ً ئ ل ذا البحث أك ، وأن ينفعني وينفى له، ناا القبولوار الحليم الكريم أسيل أن يو

 والحمد ر را العالمين.، ويسد له فرايًا في مجال البحث العلمي
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 : ويشتمل علي مبحثين

 .التعري  لمصعلحات عنوان البحث: المبحث الأول

 ؟أين الخلل: المبحث الثاني

 :(أفعال الرسول ) ل التعري  لمصع: أولاً 

قكال الكن ؛ حرككة الجسكم أو الكنف : في كتكب معكاجم اللغكة ويكراي بهكا( فعكل) صعل  كلمكة

الفاء والعين واللام أصلٌ صحي  يدل  علي تحداث شيء »: -رحمه ار -( هك395: ت) فار 

كلا: من ذلك ؛ من عملٍ وييره لتك ع ككذا أفعلعكه فمعت عم ك، فم سم لكةٌ حم عت ، نمةٌ أو قبيحكةوكاهك  مكِن فعكلانٍ فم

ل ال جمى فعِت كال، والفِعم عم كن: لفكت  الفكاء، والفم سم كل مكن حم عم م ومكا يعفت كرم «الكم
(1)

لسكان "وجكاء في ، 

«الفِعل كناية عن كل عمل متعدٍّ أمو يير متعدٍّ »: "العرا
(2)

. والفعل عند علماء المنع  هو كما 

لمختكار أو المعبكوع في جكرم صيثير يكون من الجكرم ا»: -ار رحمه - يقول ألو محمد الن حزم

وتمكا أن يحيلكه عكن لعك  ، تما أن يحيله تلي ًبعه فيخلعكه عكن هوعكه ويلبسكه هكوع هفسكه، هخر

وتمكا ان يفعكل فعكلا مجكريًا ككالمحر  والقكائم والمفككر ومكا أشكبه ، كيفياصه تلي كيفيكات أخكر

فإنهكا صخلع مكا عكن ؛ كفعكل النكار في المكاء وال كواء: فالأول من ا؛ ذل . وأما القسمان الأولان

فكفعككل السكككين والحجككر : ... وأمككا الثككاني-أ  صحيل مككا هككارا-صككفات أهواع مككا الجوهريككة 

                                                           

 .( 4/511، )"مقايي  اللغة معجم"( 1) 

 ( .11/528، )"لسان العرا"( 2) 
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«فإنهما يحيلان عن الاجتماع تلي الافتراق؛ والقاًى بها
(1)

. 

كفعكل الحكراث -فعل يبقي أثره لعد اهقضكائه : الأول: ويقسم المناًقة الفعل تلي قسمين

فعل لا يبقي أثره لعد اهقضكائه كالسكال  والماشكي والمكتكلم ومكا : والثاني، -والنجار والزواق

اشبه ذل 
(2)

. 

، الفعل هو ال ياة العارضكة للمكدث ر في ييكره لسكبب التكيثير»: وقال الجرجاني في التعريفات

وهكو مكا يحتكاى حدوثكه ، كال ياة الحاصلة للقاًى لسبب كوهه قاًعً ... ومنه الفعل العلاجي

«ا والشتمتلي صحري  عضو كالضر
(3)

. 

ما صكدر عكن النبكي : يمكن صعريف ا لينها؛ عند الأصوليين ولاستقراء قضية أفعال النبي  

 ويير ذل . ، من أعمال علي وجه القرلة والعاعة 

 وسييتي صفصيل ذل  في هذا البحث تن شاء ار صعالي.

 :(الأثر) التعري  لمصعل : ثاهيًا

 ما لقي من رسم الشيء.: معاجم اللغة العرلية ويراي بها كلمة الأثر في صعل : الأثر في اللغة

، وذككر الشكيء، صقكديم الشكيء: أصكل في ثلاثكة معكان، ال مكزة والثكاء والكراء» : قال الن فكار 

«ورسم الشيء الباقي
(4)

 . وهذا المعني الثالث هو الذ  يتصل لبحثي هنا . 

وهكو أيضكً العلامكة. وأثكر  ،وضكرلة السكي ، ما لقي من رسكم الشكيء: (لالتحري ) الأمثمر

 الشيء لقيته. 

                                                           

 . 66، ص" التقريب لحد المنع  والمدخل تليه لالألفاظ العامية والأمثلة الفق ية"( 1) 

 . 67، ص"السال "( 2) 

 .215، ص"التعريفات"( 3) 

 ( .1/53، )"معجم مقايي  اللغة "( 4) 
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كنة الباقيكة. والجمكى: والأثكر، ما يحدثه الشيء: والأثر أيضً     هثكار : الخكبر المكرو   والسع

صر  فيه أثراً : أثَّر في الشيء صيثيراً : يقال، تلقاء الأثر في الشيء: وأثور.. والتيثير
(1)

 . 

لمعنككي : الأول: من ككا، ات متعككديةعككرا الأثككر في الاصككعلاأ لتعريفكك: وفي الاصككعلاأ

ومنكه قولكه ، وهكو الحاصكل مكن الشكيء. أو هكو حصكول مكا يكدل علكي وجكوي الشكيء، النتيجة

 ( : صعالي
ِ
ةِ ار مم حت ارِ رم رت تلِمي همثم اهتظع : الثالكثولمعني العلامة .: الثانيو .[ 50: هية، سورة الروم) ] فم

ك ع فم »: ومنه قول عمكر، لمعني الخبر لمفت كا حم ا مم هم كدم لام هثكِرًالمعت اككِرًا وم «ذم
(2)

أ  مخكبراً لكاليمين عكن  

يير 
(3)

والآثكار ، عنكد الفق كاء "الحككم"وهكو المسكمي لكك؛ ما يترصب علكي الشكيء: الرالىو . 

اللوازم المعللة لالشيء: عندهم هي
(4)

 . 

 : (وسائل الدعوة) التعري  لمصعل : ثالًثا

، وسكائل: سم لاعتبار القصكد الكذاتي وعدمكه تلكيلداية لالد من الإشارة تلي أن الأفعال صنق

؛ وتما أن صكون مقصوية لذاتها، فيفعال العباي تما أن صكون وسائل تلي مقاصد ييرها؛ ومقاصد

لأن الككدعوة الإسككلامية هككي المقصككد في هككذا ؛ لككذا فإهنككا أمككام مصككعلحين لالككد مككن صعريف مككا

                                                           

 ، وما لعدها( .1/5، )"المعجم الوسيط  "و(، 10-4/5، ماية أثر )"لسان العرا"( ينظر: 1) 

 (2 
ِ
كولع ار سع كالم رم : قم كولع قع كااِ يم عَّ خم رم لتنم الت مم مِعت ع عع : سم الم ليِهِ قم نت أم  عم

ِ
بتدِ ار المِِ لتنِ عم نت سم  تنَِّ ارم : » - -( عم

مت  وا لآِلمائكِع لفِع مت أمنت صمحت اكع نت م  «. يم
ِ
كوم ار : فم كرع مم الم عع  قم

ِ
كولم ار سع كمِعت ع رم نتكذع سم كا مع ك ع لِ م فت لم كا حم كا  - - مم نت م كي عم هم م

لام هثرًِا. أخرجه البخكار  في  اكرًِا وم ، كتكاا الأيمكان والنكذور، لكاا لا صحلفكوا لآلكائكم، أ "صكحيحه  "ذم

أ رقكم ، كتاا الأيمان، لكاا الن كي عكن الحلك  لغيكر ار صعكالي، "صحيحه  "(، ومسلم في 6271رقم )

(1646. ) 

 (، ًبعة يار ال داية.16/ 10، ماية أثر: )"صاى العرو  من جواهر القامو  "( 3) 

 ( .95/ 1، )"كشاا اصعلاحات الفنون  "، و23، ص "التعريفات"( ينظر: 4) 
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ل  صعريكك  المقاصككد وذكككر وكككذ، ومككن ثككم فتعريكك  الوسككائل وصحديككدها أمككر م ككم، البحككث

 ؟ صح  أ  أقسام المقاصد صوضى الدعوة الإسلامية: أقسام ا ليتبين لعدها

وحتكي هكتمكن مكن صحريكر صعريك  ، مركب تضكافي( وسائل الدعوة الإسلامية) ومصعل 

ثكم صعريك  ككل ، اصعلاحي يقي  ل ذا المركب الإضافي لالكد مكن صفكيك  هكذا المرككب أولًا 

لككنخلص لعككد ذلكك  لتحريككر صعريكك  ، ا لغويًككا واصككعلاحيًا علككي حككدةكلمككة مككن كلمتيككه صعريفًكك

وسككائل الككدعوة ) اصككعلاحي ل ككذا المركككب لاعتبككاره لقبًككا أو علمًككا علككي علككم يسككمي علككم

 : (الإسلامية

، يعل  في معكاجم اللغكة العرليكة ويكراي لكه عكدة معكان( وسيلة) مصعل : الوسائل في اللغة

وقكد صجكيء الفعيلكة ، علكي وزن فعيلكة، جمكى وسكيلة: سكائلالو: لعل أقربها تلي البحث ما يلي

بة والعَّلمب: لمعني الآلة. والوسيلة يت ، ( لتضكمن ا لمعنكي الريبكة؛ ف ي أخص  من الوصيلة؛ الرَّ

ةم  سِكيلم وم ل ِ مت الت ونم تلِمي رم بتتمغع ونم يم عع ذِينم يمدت  م الَّ
اِ لم كوات تِ ( : وقكال صعكالي[، 57: الإسكراء) ] أعوت التتمغع يتكهِ وم لم

ةم  سِيتلم وم لم [ 35الآية ، سورة المائدة) ] الت سم يِكب. والواسِكل، . يقال وم  -الرايكب تلكي ار : تذا رم

اسِلع *: ومنه قول لبيد؛ المتقرا تليه لالعمل الصال  -  وم
ِ
  * للي كل  ذ  يينٍ تلي ار

التوصل تلي مقصد مريوا: والتوسل
(1)

، أمر هخكر ما يتوصل له تلي: فالوسيلة تذن هي .

 وقد صكون مشروعة أو يير مشروعة.، وقد صكون حسية أو معنوية

العكرق المفضكية تلكي »: الوسائل في اصعلاأ علماء الشريعة هي: الوسائل في الاصعلاأ

                                                           

لسكان "(، 6/110، )"معجم مقايي  اللغة "(، و5/1841، )"الصحاأ صاى اللغة وصحاأ العرلية "( يراجى: 1) 

 ( .11/724، ماية أثر )"االعر
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«مقصد معين
(1)

لأنهكا ؛ وهي يير مقصوية لكذاتها(، الوسائل) في هذا التعري  هي( العرق) . و

 و ي هنا يتوصل بها تلي صحقي  مصلحة أو يرء مفسكدة.ولكن ه، لا صتضمن مصلحة أو مفسدة

 وسييتي مزيد تيضاأ لذل .، الدعوة الإسلامية: في التعري  هو( المقصد)

 : (الدعوة) كالتعري  اللغو  والاصعلاحي ل -

ة( الكدعوة) صعل  كلمكة: التعري  اللغو : أولا مكن أهم كا ، في اللغكة ويكراي بهكا معكان عكد 

جكاء في ، لمعني النداء وهكو المعنكي الأصكلي للفكأ الكدعوة: ضوع البحثوأكثرها قرلًا تلي مو

واً ويعاءً : لسان العرا عت ، صِحت ع له: الدعوة. ويعوتع فلاهً أ : هاياه. والاسم: يعا الرجلم يم

يعا لعض م لعضا: واستدعيتعه. وصداعي القوم
(2)

يعكوت فلاهكً : يقال": ... وعند الزمخشر  

 ع له. وما لالكدار ياعٍ ولا مجيكبوصِح، لفلان أ  هاييته
(3)

. وصكيتي لمعنكي الحكث علكي فعكل  

يعككاه تلككي الإهفككاق أ  حثككه عليككه. وصككيتي لمعنككي العلككب والريبككة في شككيء : كمككا يقككال، شككيء

ويعكا ار لالعافيكة والمغفكرة، يعا ار لكه وعليكه: كما يقال، والرجاء فيه والعمى في حدوثه
(4)

  .

يعكا يعكاء ويعكو : يقكال، الريبة تلي ار صعالي: ةالدعو: وفي القامو  المحيط
(5)

ومكن ثكم  . 

لحكث م ؛ النكداء علكي النكا  ومخكاًبت م: ليهكه( يعوة) يمكن استنباا المدلول اللغو  لكلمة

                                                           

 ( .2/61، )"الفروق أو أهوار البروق في أهواء الفروق"( يراجى: 1) 

 ( .259-14/258: )يعا ماية –"لسان العرا  " (2)

 ( .264/ 1، ماية يعا )"أسا  البلاية  " (3)

ة صكدعو وهنا  معان أخر  لعيدة عكن موضكوع البحكث، فقكد ذككر الزمخشكر  والكن منظكور: ... والنايلك (4)

الميكك  أ  صندلككه؛ صقككول: وازيككداه . ويعككاه تلككي الوليمككة ... وييرهككا مككن المعككاني . يراجككى: المرجعككان 

 السالقان .

 (، ا ليروت .4/329، للفيروز ألاي  )"القامو  المحيط  " (5)
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 أو صر  شيء وصرهيب م منه.، علي فعل شيء وصرييب م فيه

: عكل مكن أفضكل اللدعوة في الاصعلاأ صعريفات كثيرة ل: صعري  الدعوة اصعلاحً: اثاهيً 

ا الكدعوة لينهكا كن عنكده أهليكة ": صعري  الأستاذ الدكتور/ ألو المجكد هوفكل حينمكا عكر  قيكام مم

 لترييب النا  في الإسلام، النص  الرشيد والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان

"لعرق مخصوصة، رهم من ييرهوصحذي  - ومن جا اعتقايا  -
(1)

 . 

 : لاعتباره علمًا( ائل الدعوةوس) التعري  لمصعل 

، الوسككائل: ومككن خككلال مككا سككب  عرضككه مككن صعريكك  لغككو  واصككعلاحي لمصككعلحي

الأيوات الماييكة والمعنويكة التكي يسكتخدم ا : يمكن صعري  الوسائل الدعويكة لينهكا؛ والدعوة

والتككي مككن شككينها أن صجعككل الككدعوة الإسككلامية واقعًككا متحققًككا في ؛ الداعيككة في هشككر الإسككلام

الحياة
(2)

: وهكذا المقصكد هكو، وهكذه الوسكائل هكي ًكرق لتحقيك  مقصكد، . تذن عندها وسائل

وهذه المصكال  قكد صكيتي ، ًرق لتحقي  مصال  الدعوة: فالوسائل الدعوية؛ الدعوة الإسلامية

؛ يرء المفاسكد: وقد صيتي علكي صكورة سكلبية وهكي، جلب المصال : علي صورة تيجالية وهي

، صكالي  الشكريعة صرجكى تلكي حفكأ مقاصكدها في الخلك »: -ار رحمه - قال الإمام الشاًبي

، أن صككون حاجيكة: والثكاني، أن صككون ضكرورية: أحكدها: وهذه المقاصد لا صعدو ثلاثة أقسكام

«أن صكون صحسينية: والثالث
(3)

، حفأ الكدين: ثب  لالاستقراء أنها خمسة هي: . والضروريات

وهكي التكي جكاء حفظ كا في ككل ، وحفكأ العقكل، لوحفكأ المكا، وحفأ النسل، وحفأ النف 

                                                           

 .18، ص "الدعوة تلي ار صعالي .. خصائص ا ومقوماتها ومناهج ا .. يراسة مقارهة"( 1) 

 .8، ص"ضرات في وسائل صبليغ الدعوة تلي ار صعاليمحا"( 2) 

  ( .2/8، )"الموافقات في أصول الفقه"( 3) 
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 الملل.

فإنهكا ؛ فإذا أريها أن هضى الدعوة تلكي ار صعكالي صحك  قسكم مكن أقسكام المقاصكد السكالقة

تذ لا ش  أن الكدعوة الإسكلامية مكن أعظكم المقاصكد ، حتمًا ستوضى صح  قسم الضروريات

والعرق المفضية تلي هكذا ، ينحفأ الد: وهي مرصبة؛ وفي أعلي مراصب الضرويات، الضرورية

والداعيككة تلككي ار صعككالي مكلكك  لاسككتخدام الوسككائل ، الوسككائل: هككي؛ المقصككد الضككرور 

 المشروعة  المناسبة كافة في هشر وصبليغ الدعوة تلي المدعوين. 

وهكذا لكن يكتم ؛ لحفأ الدين؛ تذن فالأمة الإسلامية مكلفة لالدعوة تلي ار صعالي وصبليغ ا

ومن ثم فإن الأخذ لوسائل البلا  المنضبعة لالشرع هو واجب علكي ، ائل وأسبااتلا عبر وس

 وما لا يتم الواجب تلا له ف و واجب. ، الأمة لأن في ذل  تصمامًا لقضية حفأ الدين

-والعمل، كالقول - جميى الأيوات المحسوسة: وهي؛ والوسائل قد صكون مايية أصلية

 - مسككاعدة صكككون وقككد، -والتنظككيم، والتخعككيط، عاءوالككد، كالصككلاة - معنويككة صكككون وقككد، 

 للموعظكة وصحديكده الموعد وضرا، والفرص المواق  واستغلال، الصوت ومكبر، كالمنبر

هظكرًا ؛ ووسائل الإعلام لكافة أشكال ا. ومكن ثكم فإهنكا أمكا صنكوع كبيكر جكدًا للوسكائل، والتعليم

ف ككذه ، وذكككاء، لكك  أمككارة وعككيفككإن ذ، ول ككذا وجككب الاهتمككام بهككا؛ عككبر العصككور، لتجككديها

 وصوجيه المجتمعات.، وصياية الأفكار، الوسائل ل ا خعرها الكبير في صشكيل العقول

 هذا ما سيعرض له سريعًا في المبحث القايم ان شاء ار صعالي.؟ ولكن أين الخلل 
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ف كذه ،  ميكدان الكدعوة الإسكلاميةالف كم عنكد ًائفكة مكن العكاملين في: الخلل هنا يتمثكل في

في صيثير كلي الواقكى في : والثاني، في تيرا  الواقى: الأول؛ العائفة مصالة لقصور ذ  ألعاي ثلاثة

في التعامككل مككى من جيككة اسككتنتاى الأحكككام لنككاء علككي : والثالككث، الأحكككام الشككرعية في الجملككة

: لككن، وفقً ا كبيكرًا، علمًا كثيرًا العلاقة لين النصوص والمقاصد والواقى. وقد يحمل لعض م

، والموج كون، والوعاظ، والمرشدون، المفتون: فكان من هدلاء، "را حامل فقه يير فقيه"

 مًككا ف واقع ككم يف مككون ولا، -ل ككا حفظ ككم مككى - الككذين لا يحسككنون التعامككل مككى النصككوص

ومكن ثكم ؛ ئلهذا مى خلل عندهم في قضكية المقاصكد والوسكا، -يعيشوهه أنهم ريم - صحيحًا

؛ لكل رلمكا حققك  مفاسكد ويرأت مصكال ، يقدمون فتاو  لا صحق  مصال  ولا صكدرأ مفاسكد

ويتدين له من ل  لف م ومكن أعجكب ، وسرعان ما صتحول فتاواهم تلي واقى عملي يتدينون له

 بهم من المدعوين.

، ةالكذ  مكريه تلكي اللغكة العرليك، وهذا يدل علكي عكدم يرايكة لموضكوع يلالات الألفكاظ 

جملككة -الككذ  يرجككى تلككي قضككية المقاصككد ، وعككدم يرايككة لمككا عقككل مككن المصككال  والمفاسككد

ولا يعقكل صعبيك  ، وهو اجت كاي لا ينقعكى ألكدا، وكذل  عدم يراية لتحقي  المناا، -وصفصيلًا 

النصوص علي الواقى لدوهه
(1)

 . 

وقكدموا ، -والسكلام الصكلاة عليكه - ومن ثم اسكتنبط هكدلاء أحكامًكا مكن أفعكال الرسكول

أن وسكائل الكدعوة : مفايهكا؛ صتعلك  لقضكية وسكائل الكدعوة فتاو  صسكتند أيضًكا تلكي أفعالكه 

                                                           

، "تثككارات صجديديككة في حقككول الأصككول". و 9، ص"صنبيككه المراجككى علككي صيصككيل فقككه الواقككى"( يراجككى: 1) 

 .24ص
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أن هقتصر في صبليكغ الكدعوة الإسكلامية علكي وسكائل الكبلا  التكي : لمعني(؛ صوقيفية) الإسلامية

، في صبليكغ الكدعوة أو صكون من الوسائل التي اسكتعمل ا النبكي ، هص الشرع علي مشروعيت ا

 وفي ا مصلحة للدعوة.   ، لا هستعمل ييرها حتي وتن كاه  منضبعة لالضوالط الشرعيةو

يتنِ   ذم أشير ل مكا  ومن أراي أن يق  علي كلام من صبني هذا الاصجاه فليعالى مثلًا الكتالين الَّ

هنا في الحاشية
(1)

 .؟ أين يكمن الخلل: وسوا يتض  من خلال ما؛ 

أو صتككداول في ، هظريككة حبيسككة الكتككب والمقككالات ليت ككا كاهكك  فكككرة أو: علككي أ  حككال

لكن كا أصكبح  واقعًكا عمليًكا عنكد لعك  المنتسكبين ، المناقشات والحوارات العلمية فحسب

لكل ، ومصكال  كبيكرة، الأمر الذ  ضيى علي الكدعوة خيكرًا كثيكرًا؛ للدعوة والعاملين في ميدانها

وهكذا كلكه لسكبب ؛ الدعوة الإسلاميةوفي لع  الأحيان أضرت هذه الفكرة وأضر التدين بها ل

 .سوء الف م عن ار ورسوله 

(، جماعكة التكفيكر وال جكرة) ولي  أيل علي ذل  مما فعلته الجماعكة التكي أًلك  علي كا

فكدع  تلكي اصخكاذ موقك  ؛ فقد خع  هذه الجماعة تلي جاهب صكفير المجتمى خعوة أخر 

وهو مكا ؛ يعلنوا مفاصلته مفاصلة كاملةف؛ صارم صجاه المجتمى كله الذ  حكم  عليه لالكفر

 فقد قرروا اعتزال المجتمى والاهفصال عنه وهجره.، عبروا عنه لال جرة

وذهكب ، حيث هاجر من المجتمكى الجكاهلي الككافر، واستندوا في ذل  تلي فعل النبي 

ن مجتمعًا تسلاميًا في لياة أصل  لعمكل ولم يحاول أصباع هذه الجماعكة ا، تلي مجتمى هخر ليكو 

لكل ككان المجتمكى في  - ككذل   النبكي فعكل كما - علي تصلاأ المجتمى الذ  رموه لالكفر

                                                           

، الرئاسكة العامكة لإيارات ، لكر لن عبكد ار ألكو زيكد"حكم الاهتماء تلي الفرق والأحزاا والجماعات"( 1) 

الحجككج القويككة علككي أن " . وكهكك 1410البحككوث العلميككة والإفتككاء، والككدعوة والإرشككاي، العبعككة الأولككي، 

 وسائل الدعوة صوقيفية، الدكتور/ عبد السلام لرج ، يار المن اى.
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وسوا أعوي تلي ذل  في الفصل الثاني من هذا البحث تن شكاء ار -؛ هظرهم يستح  التحعيم

 .-صعالي

فيما ذهبوا تليه في أن وسكائل الكدعوة  تذن ف دلاء وييرهم يستندون تلي أفعال الرسول 

فقكط في  ويرون أن هقتصر علكي الوسكائل الدعويكة التكي اسكتعمل ا النبكي ، لامية صوقيفيةالإس

؛ عند الأصكوليين حتكي صتضك  يايكة الوضكوأ لذا سيقوم لتتبى مسيلة أفعال الرسول ؛ البلا 

ًًا منضبعًا لقضية وسائل الدعوة الإسلامية.   ومن ثم هستنبط من ا استنبا
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وما يدل عليه ككل قسكم مكن ، وأمثلة كل قسم، أصناول في هذا الفصل أقسام أفعال النبي 

حسكن صعامكل الداعيكة مكى هكذا القسكم مكن سكنة : وهكي، لنخرى لنتيجة سديدة من هذا؛ أحكام

ل والاسكتدلا، ومكن ثكم الاسكتنباا الصكحي ، ليس  علي وزان واحكد وأن أفعاله ، النبي 

حتكي صوضكى ؛ المنضبط لقضية وسائل الدعوة الإسلامية من خلال الفقه الصكحي  لأفعالكه 

قم م مصال  الدعوة الإسلامية، الأمور في هعاق ا الصحي  لف م سقيم لأفعاله -وألا هق  ، وصعحم

 -  .حجر عثرة في صحقي  هذه المصال  للدعوة ويرء المفاسد عن ا 

وهكي ؛ فعال صتعل  لغيرهأ: الأول: ة صنقسم تلي قسمينمن حيث الجمل فيفعال الرسول 

، وهي الأفعال التي صصدر عنه تما لداعي الجبلة؛ فعال قاصرة عليهأ: والثاني، الأفعال المتعدية

وأفعالكه التالعككة ؛ أو هكي صالعكة للشكرع، أو لتقكديره فيكه منفعكة أو يفكى مضكرة، أو اصباعكً للعكاية

وأفعاله يير المعجزة تما أن يفعل ا لأهه مكلك  بهكا ؛ معجزة للشرع تما أن صكون معجزة أو يير

: علي ككا يعلك  التكي وهككي - في كا أمتكه صشككاركه لا أ  - لا شكركة في كا؛ علكي وجكه الخصككوص

أو يفعل ا وهي مشتركة لين أمته ولينه. والفعل المشتر  لين أمته ولينه تمكا ، ةالنبوي الخصائص

كلٍِ في ف م وحي صقدمأن يععلم أهه يفعله لقصد صبيين مجمل  أو لمجري امتثال أمكر ، أو حل لمشت

والكذ  لا يعلكم صعلقكه لكوحي ؛ وتما أهه لا يععلكم صعلقكه لكوحي معكين، ار صعالي في ذل  الوحي

وهكو الفعكل ، وتمكا أن يفعلكه علكي ييكر ذلك  الوجكه، تما أن يفعله مدقتً لاهتظار الوحي: معين

ي. ولذل  يمككن حصكر  أف  : في التكالي عالكه المبتدأ المجر 
 
كاي ، الفعكل الجبلِ كي ، والفعكل العم
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كك  ، والفعككل الامتثككالي، والفعككل الخككاص، والفعككل المعجككز، والفعككل الككدهيو  والفعككل المدق 

ي، والفعل المتعد  ، لاهتظار الوحي والفعل المبتكدأ المجكر 
(1)

ومكن ثكم يمككن تيراى ككل مكا ؛ 

وذلكك  مككن خككلال عككدة ، البحككث مككا ي منككاأصنككاول من ككا هنككا في هككذا ، سككب  صحكك  أقسككام ثلاثككة

 : وهي علي النحو التالي، مباحث

  

                                                           

، ومكا 1/321، )"قكهالبرهكان في أصكول الف "، ومكا لعكدها(، و1/347، )"المعتمد في أصول الفقه "( يراجى: 1) 

أفعكال "، ومكا لعكدها، و169، ص"المحق  من علم الأصول فيمكا يتعلك  ليفعكال الرسكول "لعدها(، و

عية الرسول  ا علي الأحكام الشرت تم م لم لام يم  ، وما لعدها( .1/215، )"وم
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ة ومكرض، من يسر وعسر علي البشر يجر  عليه ما يجر  لشر النبي  وحرككة ، وصكحَّ

ومكا يلكزم ، اوأكل وشكر، وهسيان وصذكر، وهوم ويقظة، وسفر وتقامة، وقيام وقعوي، وسكون

هصكوص الكوحي التكي أككدت علكي و؛ مات كمكا يمكوت البشكر فإذا ما استوفمي أجله، من ذل 

 }: قول ار صعالي: من ا، كثيرة لشريته 
َّ
كي ي تلِم مت يعكوحم كثتلعكع كرٌ م  ا أمهما لمشم ، [110: الك ك ] {قعلت تهَِّمم

ي }: وقولككه صعككالي مت يعككوحم ككثتلعكع ككرٌ م  همككات لمشم ككآ أم ككلت تهَِّمم يتككهِ قع وات تلِم ككتمقِيمع احِككدٌ فماست ككهٌ وم ككمت تلِم كع ككآ تلِم ع ككيَّ أمهَّمم تلِم

ينم 
رِكِ شت لتمع يتلٌ ل  وم وهع وم فِرع تمغت است كلت }: وعكلا جل - وقوله[، 6: هية، فصل ] {وم ل كي هم انم رم كبتحم قعكلت سع

كولاً  سع ككرًا رَّ نك ع تملاَّ لمشم ريم أكككد أن القككرهن الكك: . ويلاحكأ في هككذه الآيكات﴾ 93: الإسككراء﴿ {كع

مككن هككوع خككاص  حتككي لا يظككن ظككان أن لشككريته ؛ كمككا أكككد أهككه مثككل البشككر، لشككرية النبككي 

همكا }: لذا كان القرهن الكريم في هكذه الجزئيكة صكريحًا؛ مختل  عن لشرية البشر العاييين كا أم تهَِّمم

مت  ثتلعكع رٌ م  ا أم »: كما في حديث الصحيحين وهو ما أكده كذل  النبي ، {لمشم ا تهَِّمم مم ي كم رٌ أمهتسم هما لمشم

نم  ككوت نتسم «صم
(1)

 المشككركين يون حككال وحككائلًا  ماهعًككا - البشككرية صككفة - . لككذا كاهكك  هككذه الصككفة

 لشرًا ار يرسل أن فيهكروا؛ - - من عند ار  النبي له جاء الذ  للح  وتذعانهم واصباع م

 ...للتكسككب لبًككاوًا متككاجرًا الأسككواق في ويمشككي، وينجككب ويتككزوى، ويشككرا ييكككل مككثل م

كونم مم } يمكع لمكٌ  فم يتكهِ مم لام أعهتكزِلم تلِم كوت اقِ لم وم مست شِي فيِ الأت يممت امم وم لع العَّعم يتكع ولِ يم سع ا الرَّ ذم الِ هم وا مم الع قم كهع وم عم

ونم تنِت صم  ككالمِع ككالم الظَّ قم ككا وم ككلع منِت م يتكع نَّككةٌ يم ككهع جم ككونع لم نتككزٌ أموت صمكع يتككهِ كم ككي تلِم لتقم ككلًا همككذِيرًا* أموت يع جع ككونم تلِاَّ رم تَّبعِع

                                                           

(، 392، كتكاا الصكلاة، لكاا التوجكه هحكو القبلكة حيكث ككان، أ رقكم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 1) 

، كتاا المساجد ومواضى الصلاة، لاا الس و في الصكلاة والسكجوي لكه، أ رقكم: "صحيحه"ومسلم في 

(572 . )  
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كبيِلًا  ونم سم كتمعيِعع كل وا فمكلام يمست ثمكالم فمضم ممت ك م الأت لعوا لم كرم يتك م ضم ورًا * اهتظعكرت كم حع ست ، سكورة الفرقكان] {مم

ليكدي  ؛ لشر عاي  لكم يتميكز عكن البشكر تلا لاصكعفاء ار لكه تذن فالنبي  .[ 9: 7الآيات من 

مكن  ار ار صعكالي لكه لحمكل الرسكالة لكم يمسكتتبى اهخلاعكه وتن اختي»، م مة البلا  وما يتبع ا

وذلك  ؛ له مثل ما ل م مكن الحاجكات البدهيكة والنفسكية، لل لقي واحداً من البشر، رصبة البشرية

من أجل ذل  ككان قضكايه لتلك  الحاجكات أمكرًا يعك  تليكه جبلتكه ، مقتضي تهساهيته ولشريته

«ولي  لمقتضي الرسالة، البشرية
(1)

، لكم يكبن علكي الشكرع ا القسم من أفعال الرسكول ف ذ. 

 ولكنه لني علي العبى.

يفعل ا قبكل  فكان النبي ؛ أن هذه الأفعال كاه  موجوية قبل البعثة: وضالط هذا القسم

 وفعل ا لعدها يون تضافة شيء. ، البعثة

 ي أو مكا يفعلكه النبك، الأفعكال الجبليكة: همكا، وهكذا القسكم ينقسكم تلكي قسكمين: أقسامه

الجارية علي وف  عايات قومه وأعراف م ما لم يدل يليكل علكي  وأفعاله ، لمقتضي الإهساهية

 :  ارصباً ا لالشرع

 : لمقتضي الإهساهية ولي  لمقتضي التشريى أو ما يفعله النبي ، الأفعال الجبلية: الأول

ةع ) و كةع : لكسرصين وصثقيل الكلام لمعنكي( الجِبلَِّ ليِقم كةع والخم بيِعم ةع  العَّ رِيكزم كهع ار علكي ، والغم بملم وجم

بمله ارع صعالي علمي الشيء، فعره عليه: كذا هع : وجم بمعم ب فيكه مكِن العَّبكى الكذ  ، مً ك  تشارةً تلي ما رع

لعه يتلمي علي الناقلِِ همقت يم
(2)

 ما صدر عن النبي : الجبلية هي ولناء علي ذل  فإن أفعال النبي ؛ 

                                                           

 ( .1/219، للأشقر، )"أفعال الرسول"( 1) 

صككاى العككرو  مككن جككواهر "(، و1/90، )"المصككباأ المنيككر في يريككب الشككرأ الكبيككر للرافعككي"( يراجككى: 2) 

 .، وما لعدها( 28/178، )"القامو 
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لمقتضي ًبيعته وأصل خلقته
(1)

. 

 :وهذا القسم علي ضرلين

ومكن أمثلكة ؛ اضكعراراً يون قصكد منكه لإيقاعكه معلقكً فعل يقكى منكه : الضرا الأول   

 : ذل 

  عليه الصلاة والسلام - ظ ور أثر الفرأ والكراهة في وج ه-. 

 : قال ففي الصحيحين عن كعب لن مال   
ِ
ولِ ار سع لمي رم لَّمت ع عم جت  سم قع وم بترع وم يم هع هع وم  ع

 
ِ
ولع ار سع انم رم كم ورِ وم رع لكِ م  منِت الس  كرِاع ذم نَّكا همعت كع كرٍ وم كةع قممم عتعم

هَّكهع قِ يم تَّكي كم كهع حم جت ع كتمنمارم وم رَّ است ا سع تذِم

منِتهع 
(2)

كرِام فكِي »: وفي سنن الن ماجة عن ألي سعيد الخدر  أن النبكي ،  كيتاًا عع كرِهم شم ا كم كانم تذِم كم

ِ هِ  جت «وم
(3)

. 

  ومكا ، أو حصول ًعم الحلو والحام  في فمه مكن ًعكام ييكلكه، من جرأ يصيبهصيلمه

؛ ممكا لا سكيعرة لكه علكي منعكه أو تيجكايه، يدور في هفسه من حبٍّ وكراهة لأشخاص أو أشكياء

وأكله خالد لن الوليد ، لكن عافته هفسه، وذل   ككراهيته أكل لحم الضب ريم أن أكله حلال

قاصككل عمككه حمككزة لككن عبككد ، وحشككي لككن حككرا الحبشككياهيتككه وكر، علككي مائدصككه وأقككره عليككه

جت م م »: حين قدم عليه  قمالم له النبيفقد  - رضي ار عنه-المعلب  ي بم وم تمعيِىع أمنت صعغم لت صمست فم م

                                                           

 ( .2/302، )"التقرير والتحبير في شرأ التحرير"( يراجى: 1) 

(، ومسككلم في 3363، أ رقككم: )، كتككاا المناقككب، لككاا صككفة النبككي "صككحيحه"( أخرجككه البخككار  في 2) 

 ( . 2769، كتاا التولة، لاا حديث صولة كعب لن مال  وصاحبيه، أ رقم: )"صحيحه"

 ( .4180لزهد، لاا الحياء، أ رقم: )، كتاا ا"سننه"( أخرجه الن ماجة في 3) 
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ن ي ؟«عم
(1)

أن  - السكال  الحكديث في أ  - وفيكه»: -صعكالي ار رحمكه - . قال الحافأ لن حجر

ولا يلكزم مكن ذلك  وقكوع ال جكرة ؛ صكل تلكي قريبكه أو صكديقه أذ المرء يكره أن ير  مكن أو

«المن ية لين ما
(2)

، من الحركات واهتقال الأعضاء في منامكه . ومثل هذا أيضً ما يفعله النبي 

 أو هحو ذل .، أو يفلته

وهكو لكذل  خكارى عكن هعكاق ؛ لوقوعكه يون قصكد منكه ، ف ذا النوع لا حكم له شكرعً

؛ ولا يتعل  له أمر لاقتكداء ولا نهكي عكن مخالفكة، ل  لا يستفاي منه حكمومن أجل ذ، التكلي 

لككل هكوع ، لكن لا لد من التفري  في أمر المحب ة والكراهية وهحوهما أيضً لكين هكوعين من مكا

 :  حكمه

لمحبكة ، المحب ة والكراهية الناشاتان عن صعويكد الكنف  علكي موافقكة الشكرع: النوع الأول

وينبغكي الاقتكداء ، هما فعلان يالا ن علي الأحكام، وكراهية الممنوعات ،المعلولات الشرعية

 بهما.

 لتكنم : من أمثلة ذل 
ِ
بتكدم ار هع عم كدَّ كمِىم جم هَّكهع سم بمكدٍ أم عت ة لتكن مم رم هت ما أخرجه البخار  لسنده عن زع

امٍ قمالم   : هِشم
 
ىم النَّبيِ نَّا مم عَّ  كع رم لتنِ التخم مم وم هخِذٌ ليِمدِ عع هت كرع وم مم كهع عع كالم لم قم  لأمهتك م : ااِ فم

ِ
كولم ار سع كا رم يم

ءٍ  يت ل  شم ب  تلِميَّ منِت كع كالم النَّبكِي  ، أمحم قم سِكي فم كهع  تلِاَّ مكِنت همفت كونم »: لم تَّكي أمكع سِكي ليِمكدِهِ حم كذِ  همفت الَّ لام وم

سِ م  يت م منِت همفت بَّ تلِم رع ، «أمحم مم هع عع الم لم قم إهَِّهع الآنم : فم ا؛ فم كالم النَّبكِي  وم قم سِكي فم كيَّ مكِنت همفت ب  تلِم  لأمهت م أمحم
ِ
ر

                                                           

، أ رقككم: ، كتككاا المغككاز ، لككاا قتككل حمككزة لككن عبككد المعلككب "صككحيحه"( أخرجككه البخككار  في 1) 

(3844). 

 ( .7/371، )"فت  البار  شرأ صحي  البخار "( 2) 
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 :« رع مم «الآنم يما عع
(1)

. 

 الحكافأ عنكه ذلك  هقكل كمكا، الحديث هذا علي معلقًا - صعالي ار رحمه - قال الخعالي

وحكب ييكره اختيكار ، حكب الإهسكان هفسكه ًبكى»: "الفكت " في - صعكالي ار رحمكه - حجكر لن

تذ لا سكبيل تلكي قلكب ؛ حكب الاختيكار - الصلاة و السكلام-واهما أراي عليه ، التوسط الأسبا

فعلي هذا فجواا عمر أولًا ككان لحسكب : -الحافأ-قل  ، العباع وصغييرها عما جبل  عليه

لكوهه السبب في هجاتها من ؛ أحب تليه من هفسه ثم صيمل فعرا لالاستدلال أن النبي ، العبى

: ولكذل  حصكل الجكواا لقولكه؛ فكيخبر لمكا اقتضكاه الاختيكار، خكر الم لكات في الدهيا والأ

رع ) مم «الآن عرف  فنعق  لما يجب: أ (، الآنم يما عع
(2)

. 

الم ت  - رضي ار عن ا-ما وري عن عائشة : ومن ذل  أيضًا  : قم
 
انم النَّبيِ نع » كم جِبعهع التَّيمم  يععت

لهِِ  نمع  لهِِ ، فيِ صم ج  صمرم ورِهِ ، وم عً ع ل هِ ، وم يتههِِ كع فيِ شم «وم
(3)

وقكال ، . وكان يحب من أصحاله ألا لكر وعمر

عحِب كك م »: لمعككاذ لككن جبككل  «تهِ ككي لأم
(4)

ويكككره الكككذا ، . وكككان يكككره النفككاق والمنككافقين

كيم  كانم رسول ار  »: قال - رضي ار عن ما -وعن عبد ار لن عمرو ، والكاذلين يكرهع أنت يمعم

                                                           

 ، أ رقككم:، كتككاا الأيمككان والنككذور، لككاا كيكك  كاهكك  يمككين النبككي "صككحيحه"( أخرجككه البخككار  في 1) 

(6257. ) 

 ( .11/578، )"فت  البار  شرأ صحي  البخار "( 2) 

(، 166، كتككاا الوضككوء، لككاا التككيمن في الوضككوء والغسككل، أ رقككم: )"صككحيحه"( أخرجككه البخككار  في 3) 

(، واللفككأ 268، كتككاا الع ككارة، لككاا التككيمن في الع ككور وييككره، أ رقككم: )"صككحيحه"ومسككلم في 

 للبخار .

 (، وقال محققوه: تسنايه صحي .22119ده، أ رقم: )( أخرجه أحمد في مسن4) 
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قِبمهع  «لكنت يمينٌ وشمالٌ و، أحدٌ عم
(1)

كان يكره أن يتشكبه لالسكلاًين : أن النبي : ومعني ذل ، 

 أن فيحكب؛ الجكاه صكاحب شخصكية في صكدثر مكا كثيرًا التي - وذو  المناصب الدهيوية الزائلة

ككان يحكب أن يمشكي أصكحاله  ولكنه ، - وأصباعه حراسه وخلفه زينته في النا  علي يخرى

ومعلكوا ، وفيه أمارة علكي الحككم،  و في كل ذل  من أمره قدوةف حواليه عن يمين وشمال.

 في ا. أن هتيسي له 

ات وكراهيكة المدلمكات. ، المحبة والكراهية العبيعيتان: والنوع الثاني مكن محبكة المسكتلذ 

لخروجكه عكن ؛ وهكو الكذ  لا قكدوة فيكه مكن المحبكة والكراهكة، ف ذا النوع هكو المقصكوي هنكا

 سيعرة له علي منعه أو تيجايه.تذ لا ؛ سلعان الإراية

كةم : من أمثلة ذل  ائِشم نت عم كا-ما وري عم نت م م ارع عم
ضِكي المك ت ، -رم  »: قم

ِ
كولع ار سع كانم رم يعحِكب   كم

لم  سم العم اءم وم لتوم «الحم
(2)

الٍِ  قمالم ،   » : وعن أمهم  لتن مم
ِ
كولع ار سع انم رم لَّاءم  كم يعحِكب  الكد 

(3)
 ...» 

م
كيعصيِ فم

امٍ لعِم  هع  - عم م لم
عِي هع : قمالم أمهمٌ   - أموت يع تمبَّعع لت ع أمصم عم هَّكهع يعحِب كهع ، فمجم لمكمع أم كا أمعت هِ لمِم يت هع لميتنم يمدم عع يمضم فم

(4)
كنت ،  وعم

ةم  ائِشم ا-عم نت م م ارع عم
ضِي الم ت ، -رم  »: قم

ِ
ولِ ار سع ااِ تلِمي رم رم ب  الشَّ انم أمحم بمكارِيم  كم لتوم الت «التحع

(5)
. فكلا 

                                                           

، «صكحي  علكي شكرا مسكلم، ولكم يخرجكاه»(، وقكال: 7744، أ رقكم: )"مستدركه"( أخرجه الحاكم في 1) 

 ووافقه الذهبي.

(، ومسكلم في 5115، كتكاا الأًعمكة، لكاا الحلكواء والعسكل، أ رقكم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 2) 

ه ولككم ينككو العككلاق، أ رقككم: ، لككاا وجككوا الكفككارة علككي مككن حككرم امرأصكك، كتككاا العككلاق"صككحيحه"

(1474). 

لَّاءةٌ. يراجى: 3)  ، واحدها يع عع رت لَّاء: القم : الد  لَّاءم  ( .2/203، )"الن اية في يريب الحديث والأثر"( الد 

 ين.(، وقال محققوه: تسنايه صحي  علي شرا الشيخ12811( أخرجه أحمد في مسنده، أ رقم: )4) 

 (، وقال محققوه: حسن لغيره.24100( أخرجه أحمد في مسنده، أ رقم: )5) 
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قدوة في شيء من ذل 
(1)

. 

 : الضرا الثاني

ي ة الاختيارية ولكن كا أفعكال ، عكن قصكد وتراية وهي ما صدر مكن النبكي : الأفعال الجبل 

، ويوقع ا الإهسان قصكدًا عنكد شكعوره لتلك  الضكرورة، صدعو تلي ا ضرورصه من حيث هو لشر

ف ي ، ناع عن ذل  في وق  يون وق لحيث يستعيى الامت، تلا  أن تيقاع ا صالى لإرايصه وقصده

 فقد جبل ا ار صعالي علي ذل .؛ صفات لازمة للنف  البشرية

، ومكا يلكزم مكن ذلك  مكن قضكاء الحاجكة، صناول الميكولات والمشرولات: من أمثلة ذل 

والمشكي والجلكو  ، والفكراش، والملالك ، واصخاذ المنزل، وقيلولة صح  شجرة أو في لي 

فإن أصل هذه الأشياء ضكرور   لنهسكان مكن  والنكاأ... تلخ.، المرض والنوم والتداو  من

، لحيث يصيبه الضرر لو امتنى من ا كلية. ف و يفعل كا صحك  ضكغط الضكرورة، حيث هو تهسان

 ولا قدوة لما لا صكلي  فيه. ، ولذل  يكون فعله ل ا خارجً عن التكلي 

والمتبكى ، وحقنكا مباحة في ح  النبكي  تنها: وياية ما يقال في ا؛ ف ذه الأمور لا حكم ل ا

لأنها أفعال حتمية سيفعل ا شاء أو ألي؛ في ا لا أجر له علي ذل  الاقتداء للنبي 
(2)

. 

 يليل لا» فيقول؛ الجزئية هذه في حسن صفصيل - ار رحمه - ولنمام ألي شامه المقدسي

؛ لكي  فكلا صرككوا وتن، لي  لاف فعلوا تن لل، مثله يفعلوا للنا  كافة أن يستحب أهه علي يدل

 سكننته وًريقتكه فلكي  عكن ريكب فمكن؛ استنكافا  فعله الرسول عما ريبة صرك م يكن مالم

                                                           

 ، وما لعدها( .1/221، للأشقر، )"أفعال الرسول"( يراجى: 1) 

 ، وما لعدها( .1/222، للأشقر، )"أفعال الرسول"( يراجى: 2) 
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«منه
(1)

. 

-لمقتضي الإهسكاهية  النبي يفعله ما أو، الجبلية الأفعال: أعني - تذن فحكم هذا القسم

  عبايية.وليس  أفعالًا ، ف ي أفعال عايية؛ وحقنا، الإلاحة في ح  النبي : 

 ؟ العاي  تلي فعل عباي  متي ينتقل فعل النبي 

أو حكث عليكه ؛ عليكه بهياكة مخصوصكة ووجكه معكروا الفعل الجبلي تذا واظكب النبكي 

فيكككون الفعككل حيناككذ ؛ فإهككه يخكرى مككن يائككرة الإلاحكة تلككي يائككرة الاسكتحباا؛ لقولككه النبكي 

 ولي  لمجري صدوره عنه.، صشريعًا بهذا الدليل

 : لة ذل من أمث

كمكا  ينام النبي ، فالنوم في حد ذاصه أمر جبلي؛ النوم علي هياة مخصوصة: المثال الأول

أهكه ككان : وهكي؛ وواظكب علي كا، كان ينام علي هياة مخصوصة تلا أهه ، ينام ييره من البشر

  فيععلم أن النوم بهذه ال ياة مستحب في ح  النبكي؛ وحث علي ا لقوله، ينام علي شقه الأيمن

كازِاٍ ، وحقنا اءِ لتنِ عم نِ البمرم وينتقل النوم بهذه ال ياة من يائرة الإلاحة تلي يائرة الاستحباا. فعم

  قمالم : 
ِ
ولع ار سع انم رم نِ  كم هِ الأميتمم لمي شِق  اشِهِ همامم عم ا أموم  تلِمي فرِم كالم ، تذِم كمَّ قم كلممت ع »: ثع كمَّ أمست اللَّ ع

يتك م  سِكي تلِم جَّ ، همفت وم يتك م وم ِ كي تلِم جت ك ع وم يتك م ،  ت كرِ  تلِم ك ع أممت ضت فموَّ يتك م ، وم كرِ  تلِم كيتتع ظم ت أملتجم بمكةً ، وم يت رم

يت م  بمةً تلِم هت رم يتك م ، وم كا منِتك م تلِاَّ تلِم نتجم لام مم كيم وم لتجم لتك م ، لام مم كذِ  أمهتزم نتك ع لكِتِمالكِ م الَّ كذِ  ، همم لنِمبيِ ك م الَّ وم

لت م  سم ولع ا« أمرت سع قمالم رم  وم
ِ
ةِ »: ر لمكي الفِعتكرم كاتم عم تكِهِ مم يتلم ك م لم كاتم صمحت نَّ ثعمَّ مم الم ع نت قم «مم

(2)
. وحكث 

كازِاٍ ، علي هذه ال ياة لسنته القولية كما واظب علي ا لسكنته الفعليكة النبي  اءِ لتكنِ عم كنِ البمكرم فعم

                                                           

 ، وما لعدها.192، ص"المحق  من علم الأصول فيما يتعل  ليفعال الرسول "( 1) 

 ( .5956، كتاا الدعوات، لاا النوم علي الش  الأيمن، أ رقم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 2) 
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 ، ككالم  : قم
 
ككالم النَّبكِكي عم م »: قم ككجم ضت يتكك م مم ا أمصم ككيت وع ، تذِم ضَّ تموم ككلامةِ فم ككوءم م للِصَّ لمككي ، ضع ككعمجِىت عم ككمَّ اضت ثع

نِ  يتك م : ثعمَّ قعلت ، شِق  م الأميتمم ِ كي تلِم جت لممت ع وم مَّ أمست يتك م ، اللَّ ع كرِ  تلِم ك ع أممت ضت فموَّ كرِ  ، وم كيتتع ظم ت أملتجم وم

يت م  يت م ، تلِم بمةً تلِم هت رم بمةً وم يت يت م ، رم ا منِت م تلِاَّ تلِم نتجم لام مم يم وم لتجم لتك م ، لام مم كذِ  أمهتزم نت ع لكِتِمالِ م الَّ مَّ همم ، اللَّ ع

لت م  سم ذِ  أمرت لنِمبيِ  م الَّ يتلمتِ م ، وم إنِت مع َّ منِت لم ةِ ، فم لمي الفِعتكرم يمهت م عم لَّمع لكِهِ ، فم كتمكم كا صم كنَّ هخِكرم مم لت ع عم اجت «. وم

 : قمالم 
 
لمي النَّبيِ ا عم صع م يت يَّ رم ا لملمغت ع ، فم لممَّ ك م اللَّ ع : فم لت كذِ  أمهتزم نت ع لكِتِمالِ م الَّ لتك ع ، مَّ همم كولِ م : قع سع رم ، وم

لت م ، لام »: قمالم  سم ذِ  أمرت همبيِ  م الَّ «وم
(1)

. 

ييككل  والنبكي ، فالأككل مكن الأمكور الجبليكة: الأكل علي هياة مخصوصة: المثال الثاني

ن ذلك  يكدل علكي فإ؛ وكذل  يحث علي ا، لكن حينما ييكل بهياة مخصوصة، كما ييكل البشر

أن الأكل بهذه ال ياكة خكرى عكن يائكرة الإلاحكة في حقكه وحقنكا تلكي يائكرة الاسكتحباا في حقكه 

رم ، وحقنا مم نِ التنِ عع  : قمالم  - عن ما ار رضي - ومن ذل  ما وري عم
ِ
ولع ار سع كلم »: قمالم رم ا أمكم تذِم

ككلت ليِممِينكِكهِ  يميتكع لت مت فم كع ككدع ككرِام فم ، أمحم ا شم تذِم ات ليِممِينكِكهِ وم ككرم يمشت اع ، لت ككرم يمشت الهِِ وم ككلع لشِِككمم يتكع ككيتعمانم يم ككإنَِّ الشَّ فم

الهِِ  «لشِِمم
(2)

الكٍِ  ،  كبِ لتكنِ مم عت كالم  - رضكي ار عنكه - وعن كم  »: قم
ِ
كولع ار سع كانم رم ثِ  كم كلع لكِثملام يتكع يم

ا حم م سم بتلم أمنت يممت هع قم يملتعم ع يمدم الىِم وم «أمصم
(3)

. 

لمقتضكي ًبيعتكه وأصككل  أن الأفعكال الجبليكة التككي يفعل كا النبكي : هنكاوخلاصكة الأمكر 

                                                           

(، 244، كتكاا الوضكوء، لكاا فضكل مكن لكات علكي الوضكوء، أ رقكم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 1) 

رقكم:  ، كتاا الذكر والدعاء والتولة، لاا ما يقول عند النكوم وأخكذ المضكجى، أ"صحيحه"ومسلم في 

(2710. ) 

 .(2020الشراا وأحكام ما، أ رقم: )، كتاا الأشرلة، لاا هياا الععام و"صحيحه"( أخرجه مسلم في 2) 

، كتككاا الأشكرلة، لككاا اسككتحباا لعك  الأصككالى والقصكعة وأكككل اللقمككة "صكحيحه"( أخرجكه مسككلم في 3) 

 ( .2032قم: )الساقعة لعد مس  ما يصيب ا من أذ  وكراهة مس  اليد قبل لعق ا، أ ر
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لا يتعل  بها أمر ولا نهي ولا أسوة له في ا مكن حيكث : خلقته والتي لا يخلو أحد من البشر عن ا

أما ما يصكحب ا مكن صكفات زائكدة فالتيسكي لكه في كا ، وحقنا هي علي الإلاحة في حقه و، هي

أو حكث ، علي فعل مكن الأفعكال الجبليكة بهياكة مخصوصكة ي وذل  تذا واظب النب؛ مندوا

فإن الحكم حيناذ ينتقل من الإلاحة تلي الاسكتحباا في ؛ هياة معينة مى مواظبته علي ا النبي 

 وحقنا.  حقه 

مككا احتمككل أن يخككرى عككن »: "الفحككول ترشككاي" في - ار رحمككه - قككال الإمككام الشككوكاني 

ليككه علككي وجككه معككروا وهياككة مخصصككة كالأكككل والشككرا الجبلككة تلككي التشككريى لمواظبتككه ع

وفكوق مكا ظ كر فيكه أمكر الجبلكة علكي ، ف ذا القسم يون ما ظ ر فيه أمكر القرلكة، واللب  والنوم

كمكا ، الإرشاي تلكي لعك  ال ياكات وأما تذا وقى منه ، فرض أهه لم يثب  فيه تلا مجري الفعل

را واللكب  والنكوم ف كذا خكارى عكن هكذا وري عنه الإرشاي تلي هياة مكن هياكات الأككل والشك

«القسم
(1)

  . 

؛ في كا ومكن قلكد النبكي ، لا قدوة في شيء من كا: والأفعال الجبلية التي هي علي الإلاحة

لككن حسكن الظكن لكار صعكالي أن مكن يتبكى ؛ تذ تنها سنة عاية وليسك  سكنة عبكاية، فلا أجر في ا

ن هاحية م أ  - فإهه ميجور من هذه الناحية في كل ما يفعل من لاا فرا حبه للنبي  النبي 

وهكذا مكا ككان يقكى ؛ في هكذا الفعكل أو ذا  ولي  من هاحية صقليده للنبي ، فرا حبه للنبي 

والن عمر، وعائشة، مثل ما وقى من أه ، -أجمعين رضي ار عن م - من لع  الصحالة
(2)

 ،

                                                           

(، والذ  قاله الإمام الشوكاني هنكا؛ هكو مكا 1/103، )"ترشاي الفحول تلي صحقي  الح  من علم الأصول"( 1) 

 ."البحر المحيط"قاله الإمام الزركشي في 

 .قريبًا ذل  من -عن ما ار رضي–( سييتي موق  الن عمر 2) 
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الِ  ؛ -  - وييرهم من الصحالة   تنَِّ : قال فعن أه  لن مم
ِ
ولم ار سع ا رم عم ًًا يم يَّا كامٍ  خم لعِمعم

هع  نمعم  : قمالم أمهمٌ  ، صم
ِ
ولِ ار سع ىم رم بت ع مم هم تعهع ، فمذم أميت رم ةِ »فم عم صت يِ القم الم وم لَّاءم منِت حم تمتمبَّىع الد  لممت : قمالم ، «يم فم

ماِِذٍ  لَّاءم منِت يموت لت أعحِب  الد  أمزم
(1)

أمةً سكيل  عائشكة "الككبر  السنن". وأخرى النسائي في  كرم  - أن امت

الم ت  - عن ا ار رضي قم حِنَّاءِ فم ااِ لاِلت نِ التخِضم كهع ، لام لميت م لهِِ : عم هع رم لمكنِ ي أمكت بيِبكِي ؛ وم كانم  لأمنَّ حم كم

هع  هع رِيحم رم   - يمكت
َّ
نيِ النَّبيِ -صمعت

(2)
. 

ولككن لنيك  ، لكي الشكرعالتي لم صكبن ع هذا هو القسم الأول من قسمي أفعال الرسول 

والقسكم الثكاني مكن ، أو أفعاله التي فعل ا لمقتضي الإهسكاهية، أفعاله الجبلية: وهي، علي العبى

 : الأفعال التي لني  علي العبى ولم صبن علي الوحي أصناوله فيما يلي

أفعاله الجارية علي وف  عايات قومه وأعراف م وميلوفاتهم ما لكم يكدل يليكل علكي : الثاني

لبع  عايات البياة  وًبيعي أن يتيثر النبي ، في لياة معينة فقد هشي النبي : صباً ا لالشرعار

صجر  منه أفعال علي وف  عكايات  فكان النبي ؛ الن لياته: فالإهسان كما يقال، التي هشي في ا

 وليس  لمقتضي الشرع.، قومه وأعراف م

فلا يتميز عكن م ، مثل ما يلب  قومهيبل   فكان النبي ؛ وًول شعره، لباسه: مثال ذل 

بمةم ، للبا  معين عت ة لتن شع غِيرم  »: قمالم ، فعن المع
ِ
كولع ار سع تكِهِ  اهتعملم م رم اجم بمكلم ، لحِم كمَّ أمقت قِيتعكهع ، ثع لم فم

اءٍ  يتميَِّةٌ ، لمِم بَّةٌ شم يتهِ جع لم عم يم وم ضَّ تموم تمنتشم م ، فم است مم م وم ضت كهع ، فممم جت م لم وم سم يم هم ، وم كذم كهِ مكِنت فم يت كرِىع يمدم بم يعخت

                                                           

صتبى حوالي القصعة مى صكاحبه تذا لكم يعكرا  ، كتاا الأًعمة، لاا من"صحيحه"( أخرجه البخار  في 1) 

، كتاا الأشرلة، لاا جواز أكل المكرق واسكتحباا "صحيحه"(، ومسلم في 5064منه كراهية، أ رقم: )

أكل اليقعين وتيثار أهل المائدة لعض م لعضا وتن ككاهوا ضكيفاها تذا لكم يككره ذلك  صكاحب الععكام، أ 

 ( .2041رقم: )

 ( .9312، كتاا الزينة، لاا كراهية ري  الحناء، أ رقم )"سنن الكبر ال"( أخرجه النسائي في 2) 
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يتهِ  مَّ يتنِ ، كع ي قم اهما ضم ا منِت صمحت ، فمكم مم جم ع رم يمخت ا، فم مم لم ع سم أتسِهِ ، فمغم سم م لرِم مم يتهِ ، وم فَّ لمي خع عم «وم
(1)

. 

 »، وعن جالر لن عبد ار 
َّ
اءع  أمنَّ النَّبيِ يم وت ةٌ سم امم يتهِ عِمم لم عم ةم وم كَّ تتِ  مم مم فم لم يموت «يمخم

(2)
. 

؛ لكل فعكل ذلك  جريًكا علكي عكاية العكرا، القرلة والتشكريى ف ذا مما لم يقصد له النبي 

 ف ذه عايات لقومه من العرا في اللبا  ففعل مثل م.، صيجان العرا: فالعمائم مثلًا 

 - فعكن أهك ، أحياهًا يضرا منكبيه تن صركه لعد الحلك  حينكًا مكن الزمكان وكان شعره  

 أمنَّ ا» - عنه ار رضي
َّ
نتكبِميتهِ  لنَّبيِ هع مم رع عم رِاع شم انم يمضت «كم

(3)
. وقكد وريت روايكات أخكر  صبكين 

فكل روايكة .؛ ولا صضارا لين ا، كان علي يير هذه ال ياة التي رواها أه   أن شعر النبي 

 - قكال الكن لعكالوككل راو يصك  مكا رهه. ؛ في الأوقكات المختلفكة صص  حالة مكن حالاصكه 

كة صبلكغ قريبًكا مكن  - -في أحاييكث هكذا البكاا أن النبكي »: -عكاليص ار رحمه مَّ كاهك  لكه جع

ولكي  ذلك  لإخبكار عكن وقك  ، يضرا شعره منكبيه: وقيل، صبلغ شحمة أذهيه: وقيل، منكبيه

-يمككن في كا زيكاية الشكعر لغفلتكه ، وتهما ذل  تخبار عن أوقات مختلفة، واحد فتتضاي الآثار

 - وتذا صعاهده وقصه للكغ شكحمة أذهيكه أو قريبًكا ، ه للغ منكبيهفكان تذا يفل عن، عن قصه

«فيخبر كل واحد عما شاهد وعاين، من منكبيه
(4)

اهئٍِ   . نت أعم  هم الم ت ، وعم  »: قم
 
دِمم النَّبكِي كةم  قم كَّ مم

                                                           

(، ومسكلم 356، كتاا الصلاة، لاا الصلاة في الجبة الشكامية، أ رقكم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 1) 

 ( .274، كتاا الع ارة، لاا المس  علي الخفين، أ رقم: )"صحيحه"في 

 ( .1358شرلة، لاا جواز يخول مكة لغير تحرام، أ رقم: )، كتاا الأ"صحيحه"( أخرجه مسلم في 2) 

، "صكحيحه"(، ومسكلم في 5563، كتاا اللبا ، لاا الجعد، أ رقم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 3) 

 ( .2338، أ رقم: )كتاا الفضائل، لاا صفة شعر النبي 

 ( .9/155، )"شرأ صحي  البخار "( 4) 
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ةً  رَّ رم ، مم
ائِ دم لمىع يم هع أمرت لم «وم

(1)
بكد قصد لكذل  التع لا يدل أن النبي  - تن ص -وهذا ، أ  ضفائر؛ 

ويقكال ، علي وف  عاية قومه وعرف م فعل جر  منه : ولكن ياية ما يقال فيه، ر بهذا الفعل

ولكذل  ؛ وحقنكا الإلاحكة في حك  النبكي : ما قيل في حكم القسم السكال : في حكم هذا القسم

ولعضكك م يجعلككون ، يتضكك  أن مككا يفعلككه لعكك  الشككباا اليككوم مككن تًالككة لشككعور ريوسكك م

في الوقك  الكذ  يقصكر  فيكه -؛ لي  صحيحًا ة أن ذل  سنة عن النبي شعورهم يدائر لحج

تذ هي عاية في البياة التي هشي في كا النبكي ؛ ف ذا مما لا قدوة فيه؛ -كثير من م في السنن التعبدية 

   ففعل النبي .مثل م يون قصد القرلة والتشريى 

 م وميلوفكاتهم تلكي فعكل الجار  علي وف  عايات قومكه وأعكراف متي ينتقل فعل النبي 

 ؟ عباي 

أو ، لقوله وريكب فيكه الجار  علي وف  عايات قومه تذا حث عليه النبي  فعل النبي 

لالشرع كاه  ثممة قرينة يير قولية يثب  من خلال ا ارصباا فعله 
(2)

فإن الفعل حيناذ يخكرى ؛ 

ولكي  لمجكري صكدوره ، لويكون صشكريعًا بهكذا الكدلي؛ من يائرة الإلاحة تلي يائرة الاستحباا

 .عنه 

فككان مكن (؛ تًكلاق اللحيكة): لقولكه مثكال الكذ  حكث عليكه النبكي : أولًا : صمثيل لذل 

ومكى ، مثل م وأًل  لحيتكه وفعل النبي ، تًلاق اللحية: عايات البياة التي هشي في ا النبي 

ة الإلاحكة تلكي فاهتقكل حككم هكذا الفعكل مكن يائكر؛ علي تًلاق كا لقولكه فعله هذا حث النبي 

فقد ص  مما وري في ا من السنة ثلاثة أحاييكث مرفوعكة متصكلة حكث في كا ؛ يائرة الاستحباا

                                                           

 (، وقال محققوه: تسنايه ضعي .27389م: )( أخرجه أحمد في مسنده، أ رق1) 

 ، وما لعدها( .1/237، )"أفعال الرسول ويلالت ا علي الأحكام الشرعية"( يراجى: 2) 
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علي تًلاق ا النبي 
(1)

: هو قول وسط لين قكولين؛ والقول لين تًلاق اللحية أمر مستحب.  

والآخكر يكذهب ، -مين والمتكيخرينالمتقكد من كثير قول وهو - أحدهما يذهب تلي الوجوا

وقكد اختكار هكذا الكرأ  الأخيكر في ، أنهكا مكن الأمكور العاييكة وليسك  مكن الأمكور الشكرعيةتلي 

- ار رحمه - الشيخ/ محموي شلتوتالعلامة : عصرها
(2)

وكذل  العلامة الشيخ/ محمد ألو ، 

-ار رحمه - زهرة
(3)

وقد فصكل  القكول في ذلك  في لحثكي ، والقول لالاستحباا له حيثياصه؛ 

 ."أثر فقه التيويل والتعليل والتنزيل في الدعوة تلي ار صعالي"سوم لكللدكتوراه المو

صوجيكه الميك  في ): لالشكرع مثال قرينة يير قولية يثبك  مكن خلال كا ارصبكاا فعلكه : ثاهيًا

فكإن ارصبكاا ذلك  لالشكرع لا خفكاء لكه(؛ قبره تلكي القبلكة
(4)

 ييكر في - . تذن فحككم هكذا القسكم

ولا اقتكداء ، وحقنكا الإلاحكة في حك  النبكي : حككم القسكم السكال  هكو - السكالقتين الحالتين

تلا أهكه يمككن أن يككون ، في هذه الأفعكال لا أجكر لكه أن المتبى للنبي : لمعني؛ في ا لالنبي 

في هكذه الأفعكال وييرهكا مكن أفعكال العكايات  اصباعكه للنبكي : وهكي، ميجورًا من هاحيكة ثاهيكة

الظن لار صعالي أن مثكل هكذا يكدجر علكي : ف نا يمكن أن هقول ؛لفرا حبه للنبي ؛ والقرلات

                                                           

(، وصكحي  مسكلم، كتكاا 5553( يراجى: صحي  البخار ، كتاا اللبا ، لاا صقليم الأظفار، أ رقم: )1) 

المعجكم  "(، و8672د الإمام أحمد، أ رقم )(، ومسن260(، )259الع ارة، لاا خصال الفعرة، أ رقم )

(، 5476، كتاا الزينكة والتعيكب، أ رقكم )"صحي  الن حبان"(، و 1051، للعبراني في أ رقم )"الأوسط 

كارِاِ، أ رقكم: )"السنن الكبر   "و كذع مكِنم الشَّ مخت يت م الأت ة، لمااع كم ارم (، ومسكند 696، للبي قي، كتِمااع العَّ م

 ( .8123البزار، أ رقم )

 .229، ص "الفتاو "( يراجى: 2) 

 .39، ص"أصول الفقه"( يراجى: 3) 

 ( .1/237، )"أفعال الرسول ويلالت ا علي الأحكام الشرعية"( 4) 
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التككي جككرت علككي وفكك  عككايات قومككه  ولككي  لاصباعككه لأفعككال النبككي ، فككرا حبككه للنبككي 

، لأنها أفعال يير مشروعة لذاتها؛ فالأجر هنا علي القصد لا علي الفعل، وأعراف م وميلوفاتهم

 كعبكد - أجمعين  - ما كان يفعل لع  الصحالة ولا يعقصد بها التيسي والاصباع. وذل  مثل

 - فعكن عائشكة، في ككل مكا وصكل تليكه فقد كان يتبكى النبكي ، -عن ما ار رضي - عمر لن ار

«في منازله كما ككان يتبعكه الكن عمكر ما كان أحد يتبى هثار النبي »: قال  - عن ا ار رضي
(1)

 .

رم  مم نت مولاه همافىٍِ أن التن عع  »: -عن ما ار رضي - وعم
ِ
كولِ ار سع كارم رم تَّبىِع هثم انم يم كا كم كل ي فيِ م يعصم ، وم

تَّي أمنَّ النَّبيَِّ  ةٍ  حم رم جم لم صمحت م شم يتبم م ؛ همزم تَّي لام صم ا حم تم م اءم صمحت مم ب  الت رم يمصع مم انم التنع عع «فمكم
(2)

. وكان 

 نبي يركب هاقته ويمشي بها في العرق ذاتها التي مشي في ا ال متحريًا وقوع أخفاا ؛ لناقته

نت همافىٍِ ، هاقته علي المواًن التي وقع  علي ا أخفاا هاقته  رم ، فعم مم نِ التنِ عع انم فيِ ، عم أمهَّهع كم

كولع  يمقع كا وم ثتنيِ م تهِِ يم احِلم أتِ  رم ذع لرِم ةم يميتخع كَّ رِيِ  مم ك ٍّ »: مً لمكي خع كىع عم كا يمقم فا كلَّ خع عم ك َّ رم « لم نكِي خع كةِ يمعت احِلم

 
 
"النَّبيِ

(3)
لا  ف كو ، ما كان يتعبد بهذه الأفعكال - ماعن  ار رضي - . ومعلوم أن الن عمر

 الصكلاة عليكه - ولككن حثكه علكي فعكل ذلك  فكرا حبكه لنبيكه؛ يقد  مكاهًا لكم يقدسكه الشكرع

ككن ولكم ي»: فيقول، صعلي  ًيب علي ذل  - ليصعا ار رحمه - صيمية الن ولنمام، -والسلام

مثكل ليكوت : الن عمر ولا ييره من الصحالة يقصدون الأماكن التي كان ينزل في ا ويبي  في كا

، وتهمكا ككان الككلام في مشكابهته في صكورة الفعكل فقكط، ومثل مواضى هزوله في مغازيه، أزواجه

فيما الأمكنة هفس ا فالصحالة متفقكون علكي أهكه لا يعظكم من كا ، وتن كان هو لم يقصد التعبد له

                                                           

 ( .4/145، )"العبقات الكبر "( أخرجه الن سعد في 1) 

حليفكة والصكلاة ، كتاا الحج، لكاا النكزول لالبعحكاء التكي لكذ  ال"السنن الكبر "( أخرجه البي قي في 2) 

 ( .10568أ رقم: )

 ( .35793، أ رقم: )"مصنفه"( أخرجه الن ألي شيبة في 3) 
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«لا ما عظمه الشارعت
(1)

. 



 : هما علي النحو التالي، أصناول في هذا القسم قسمين من أقسامه 

ما اهفكري لكه مكن أحككام : المقصوي لخصائص الرسول : ما كان خاصًا لالنبي : الأول

حكام وأفعال صخصكه وحكده يون أن يشكاركه لي فقد خص ار هبيه ؛ يون مشاركة أمته له في ا

وألكاأ لكه أشكياء ، فقد فكرض عليكه أشكياء لكم صفكرض علكي أمتكه، أحد من أمته في هذه الأحكام

 وذل  من لاا تككرام ار لنبيكه ؛ وحرم عليه أشياء ليس  حرامًا علي أمته، حظرها علي أمته

 .وزياية في الزلفي والقرلة تلي ار صعالي، وصبياهًا لفضله

هككو الإمككام ألككو شككامة : علككي هككذا النحككو ولعككل أفضككل مككن قسككم خصككائص الرسككول  

ومحظكورات ، ومباحكات لكه،  ا تلي واجبكات عليكهقسم حيث؛ -صعالي ار رحمه - المقدسي

 : علي النحو التالي؛ وشرع في صوضي  كل قسم وحكمه، عليه

مبنكي علكي قواعكد ؛ سكنوأهكا أقكول في هكذا النكوع صفصكيل ح»: -رحمه ار صعكالي - قال   

، ومحرمكات عليككه، واجبكات عليكه: منقسكمة تلكي  فخصكائص النبكي : الشكريعة لا تهككار فيكه

 ومباحات له. 

وذلك  أكثكره في ، وتلا لزال  الخصوصكية؛ فلي  لأحد أن يتشبه له في ا: فيما المباحات   

مالكه لعكده صكدقة وأن ، وكالوصال في الصوم، هحو هكاحه أكثر من أرلى؛ كتاا النكاأ مذكور

 لا ميراث. 

                                                           

، "المحق  من علم الأصكول فيمكا يتعلك  ليفعكال الرسكول "( . و10/411، )"مجموع الفتاو "( يراجى: 1) 

 لعدها( .، وما 1/227، )"أفعال الرسول ويلالت ا علي الأحكام الشرعية"، وما لعدها. و196ص
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، والككوصر، والأضككحي، كالضككحي، فكل ككا صقككى مككن ييككره مسككتحبة: وأمككا الواجبككات عليككه  

فالتشكبه لكه في ذلك  واقكى لكلا ، وصخيير المرأة تذا كره  صحبة زوج كا، والمشاورة، والت جد

 الوجوا عليه يون أمته. : وموضى الخصوصية، خلاا

ومكا لكه رائحكة ، كيكل الزككاة، أيضًا التنزه عن ا ما أمكنفيستحب : وأما المحرمات عليه   

لأهكه تحسكان تلي كا لخلاصك ا مكن ؛ ويستحب له ًلاق من صكره صحبته، والأكل متكاًا، كري ة

سكانِ ﴿ والإحسان ميمور له معلقًا، رقه لِ والإحت كدت رع لاِلعم كيتمع [، 90: هيكة، سكورة النحكل]﴾ تنَّ ارم يم

ءٍ ) :قولككه وفيمككا صكك  عككن النبككي 
ت
ككي ككل  شم لمككي كع ككانم عم سم حت ِ تمككبم الإت (تنَِّ ارم كم

(1)
وفي صككحي  ، 

وه): الحديث بيِعع مت فم كع ئمِع نت لام يعلام مم (وم
(2)

ما هو مختص لالنبي ؛ ف ذا الذ  ذكرهاه من فعل الأمة، 

 لا هزاع فيه لمن ف م الفقكه ومكار  أيلكة الشكرع ومعاقكده ؛ علي التفصيل الذ  سب  شرحه

قد ش د لما ذكرت أيلة منفصكلة اقتضك  شكرعية هكذه الأحككام للأمكة علكي سكبيل و، ومعاهيه

«الندلية تقدامًا وتحجامًا 
(3)

 . 

 لالفعكل هكو-؛ واستحسكنه - صعكالي ار رحمه - وهذا التقسيم الذ  ذكره الإمام ألو شامة

لم له تلا في القليل مما ذكر م، م له في كل ما ذكريعسلَّ  لا لكن؛ -حسن ن أمثلة علي أنها لل لا يعسم

: وكذل ، -والكراث، والبصل، كالثوم-أكل ما له رائحة كري ة : فمثلًا ؛ من أفعاله الخاصة له

                                                           

، كتاا الصيد والذلائ  وما يدكل من الحيوان، لاا الأمكر لإحسكان الكذل  "صحيحه  "( أحرجه مسلم في1) 

 ( . 1954والقتل وصحديد الشفرة، أ رقم )

 «.  حسن لغيره بهذه السياقة»(، وقال مخرجو المسند: 21483، أ رقم )"مسنده  "( أخرجه أحمد في 2) 

لكِك ككنت أم ككنِ النَّبكِكي  والحككديث لتمامككه: عم ، عم رٍّ
:  ي ذم ككالم ، »قم لعونم ككيتكع ككا صم مت ممَِّ وهع عِمع تً ككيم مت فم مكِع ككدم ككمت مكِكنت خم كع مم ءم ككنت لام مم

 
ِ
لت م ار لعوا خم ذ  عم لام صع وا، وم بيِعع ، فم مت مكِع دم مت منِت خم كع ئمِع نت لام يعلام مم ، وم ونم بمسع لت ا صم مت ممَِّ وهع سع اكت  «.وم

 ، وما لعدها.204، ص"المحق "( 3) 
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ين ذكرهما في قسم المحرم علي النبي  ليسكا : همكا عنكد التحقيك  والتكدقي ؛ الأكل متكاًا الذم

فيمكا أككل مكا لكه ؛ وهمكا في حقنكا ككذل ، ياية ما في الأمر أهه صرك مكا صنزهًكا؛ لمحرمين عليه 

ا رِيحًكا  أن النبي  "الصحيحين"ففي : رائحة كري ة دم لم م جم ولٍ فموم اتٌ منِت لعقع ضِرم رٍ فيِهِ خم أعصيِم لقِِدت

الم  قم ولِ فم بعقع ا منِم الت ا فيِ م برِم لمِم يعخت يملم فم ا » فمسم لعوهم ر  ك«. قم كا قم لم م كرِهم أمكت ههع كم كا رم لممَّ الهِِ فم كحم كِ  أمصت الم تلِمي لمعت

نمكاجِي» كنت لام صع كإهِ ي أعهمكاجِي مم لت فم «كع
(1)

ولكي  ، ككان صرفعًكا فالكذ  يكترج  أن هكذا الكتر  منكه ؛ 

ارِ   قمالم  "صحيحه"وذل  لما أخرجه مسلم في ؛ صحريمًا نت أمليِ أمي وام الأمهتصم  : عم
ِ
ولع ار سع انم رم كم

  ضت ثم لفِم لمعم لم منِتهع وم امٍ أمكم ا أعصيِم لعِمعم يَّ تذِم ا، لهِِ تلِم لت منِت م يتكع مت يم ةٍ لم لم ضت مًا لفِم يَّ يموت ثم تلِم تهَِّهع لمعم كا ؛ وم لأمنَّ فيِ م

وم  امٌ هع رم تعهع أمحم يملت لِ رِيحِهِ ، لام »: قمالم ؟ ثومًا فمسم هع منِت أمجت هع رم لمكنِ ي أمكت ك م «. وم رِهت كا كم هع مم رم إهِ ي أمكت قمالم فم
(2)

 .

عِيدٍ الخدر   نت أمليِ سم  : قمالم  وعم
ِ
كولِ ار سع اا رم كحم نمكا أمصت عت قم وم يتبمكرع فم ك ت خم تحِم كدع أمنت فع مت همعت فكِي  لم

النَّا ع جِيماعٌ  ةِ الث ومِ وم لم بمقت دِيدًا، صلِت م الت لًا شم ا أمكت نما منِت م لت يمكم كجِدِ ، فم ست مم كي الت نما تلِم حت كولع ، ثعمَّ رع سع كدم رم جم فموم

 
ِ
الم  ار قم ي م فم ك»: الر  نت أمكم كيتاًامم بيِثمكةِ شم ةِ التخم رم كجم كذِهِ الشَّ كجِدِ ، لم مكِنت هم ست مم لمنَّكا فكِي الت رم كالم « فمكلام يمقت قم فم

مم ت : النَّا ع  ر  مم ت ، حع ر   ، حع
َّ
ا م النَّبيِ بملمغم ذم الم  فم قم كلَّ ارع »: فم كا أمحم كرِيمع مم يت م ليِ صمحت ا النَّا ع تهَِّهع لم أمي  م

ةٌ ، ليِ رم جم ا شم لمكنَِّ م اوم هع رِيحم م رم «أمكت
(3)

. 

                                                           

، كتاا صفة الصلاة، لاا ما جاء في الثوم النيء والبصكل والككراث، أ "صحيحه  "( أخرجه البخار  في 1) 

، كتاا المساجد ومواضى الصلاة، لاا نهي من أكل ثكوم أو لصكلا "صحيحه "(، ومسلم في 817رقم: )

 ( .564أو كراثا أو هحوها، أ رقم )

، لاا تلاحة أكل الثوم وأهه ينبغي لمن أراي خعكاا الكبكار ، كتاا الأشرلة"صحيحه  "( أخرجه مسلم في 2) 

 ( .2053صركه وكذا ما في معناه، أ رقم: )

، كتاا الأشرلة، لاا تلاحة أكل الثوم وأهه ينبغي لمن أراي خعكاا الكبكار "صحيحه  "( أخرجه مسلم في 3) 

 ( .2053صركه وكذا ما في معناه، أ رقم: )
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، واختلك  أصكحالنا في حككم الثكوم في حقكه »: -صعكالي ار رحمكه - قال الإمام النوو 

والأصك  عنكدهم ، هي محرمكة عليكه: فقال لع  أصحالنا، وكذل  البصل والكراث وهحوها

؟ أحكرام هكو: . في جكواا قولكه( لا): أنها مكروهة كراهة صنزيه ليسك  محرمكة لعمكوم قولكه 

«-وار أعلم-معني الحديث لي  لحرام في حقكم : ن قال لالأول يقولوم
(1)

. وقكال الحكافأ 

؟ أو لا  النبككي علككي حرامكا ذلكك  أكككل ككان هككل واختلكك »: -صعكالي ار رحمككه - الكن حجككر

«ولي  لمحرم، الحل لعموم قوله : والراج 
(2)

. 

ةم : وأما الأكل متكاًا يتفم حم ولع يم ، فقد أخرى البخار  عن ألي جع  : قع
ِ
ولع ار سع لع »: قمالم رم لام هكع

تَّكاًِا «مع
(3)

، أهكه لا ييككل متكاًكا أن من خصكائص النبكي : فاستدل الإمام ألو شامة وييره بهذا؛ 

ف كذا الحكديث مكا هكو تلا ، والكذ  يتضك  أن هكذا ييكر صكحي ؛ وأن هذا من المحرمات عليه

، فكلا يكدل ذلك  علكي حرمت كا عليكه، ل ياكةعن هفسه أهه لا ييكل علكي هكذه ا تخبار من النبي 

وعلكة عكدم أكلكه علكي هكذه ال ياكة كمكا ذككر لعك  أهكل ؛ وكذل  لا يدل علي اختصاصه بهذا

وتمككا أن الأكككل علككي هككذه ال ياككة يككدي  تلككي ، تمككا أن هككذا مككن أخككلاق المتكككبرين: العلككم هككي

وفي ذل  يقكول ؛ ا لالبدنوتما أن الأكل علي هذه ال ياة يلح  ضررًا ًبيً ، الاستكثار من الععام

يحسكب أكثكر العامكة »: "معكالم السكنن"في  - صعالي ار رحمه - (هك388: ت) الإمام الخعالي

وككان لعضك م يتكيول هكذا ، أن المتكئ هكو المائكل المعتمكد علكي أحكد شكقيه لا يعرفكون ييكره

علكي أحكد تذ ككان معلومًكا أن الآككل مكائلًا ؛ الكلام علي مذهب العب ويفى الضرر عن البكدن

                                                           

 تحيكاء يار(، 14/9)النكوو ،  شكرا لكن يحيكي زكريكا ، ألكو"لكن الحجكاىالمن اى شرأ صحي  مسكلم "( 1) 

 .ه1392، الثاهية ليروت، العبعة – العرلي التراث

 ، وما لعدها.21، ص"ياية السول في خصائص الرسول "(، ويراجى: 2/344، )"فت  البار "( 2) 

 ( .5083رقم: ) ، كتاا الأًعمة، لاا الأكل متكاًا، أ"صحيحه  "( أخرجه البخار  في 3) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=تواصل معي 


 

 
1520 

شقيه لا يكاي يسلم من ضغط يناله في مجار  ًعامه فكلا يسكيغه ولا يسك ل هزولكه تلكي معدصكه. 

، وتهما المتكئ ه نا هو المعتمد علكي الوًكاء الكذ  صحتكه؛ ولي  معني الحديث ما ذهبوا تليه

، ووزهه الافتعال منه، وكل من استو  قاعداً علي وًاء ف و متكئ. والاصكاء ميخوذ من الوكاء

والمعنكي أني تذا ، فالمتكئ هو الذ  أوككي مقعدصكه وشكدها لكالقعوي علكي الوًكاء الكذ  صحتكه

أكل  لم أقعد متمكنً علي الأوًية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر مكن الأًعمكة ويتوسكى 

ورو  أهكه ، فيككون قعكوي  مسكتوفزاً لكه، ولكني هكل علقة وهخذ مكن الععكام للغكة، في الألوان

«مقعيككً ويقككول أهككا عبككد هكككل كمككا ييكككل العبككد ييكككل كككان 
(1)

في  الحككافأ الككن حجككر وذكككر. 

لأهكه ككان مكن أخكلاق ؛ وهذا الن ي محمول علي الكراهيكة، أن جبريل نهاه عن ذل : "الفت "

يكره ذل  وكان النبي ، ويدي  تلي الاستكثار من الععام، المتكبرين
(2)

. 

 :ثبوت الخصائص للنبي 

عكدم  تذ الأصل في أفعال الرسكول ؛ لا صثب  تلا لدليل ص للنبي ومن ثم فإن الخصائ

: ومعنكي ذلك ، الأسكا  والغالكب: وأعني هنا لكلمة الأصكل، تذ هو قدوة لأمته؛ الخصوصية

ويشترا في الدليل الذ  صثبك  ، صيتي علي خلاا الغالب المعروا أن هنا  أفعالًا للرسول 

 : له الخصوصية شرًان

أن يككون : وهذا خاص لالسنة النبوية. والثكاني؛ صحيحًا من هاحية ثبوصه أن يكون: الأول  

 وهذا يشتر  فيه القرهن الكريم والسنة النبوية معًا. ؛ صريحًا من هاحية يلالته علي الخصوصية

                                                           

 ، وما لعدها( .4/242، )"معالم السنن"( 1) 

، "ياية السكول في خصكائص الرسكول "، وما لعدها(، ويراجى كذل : 9/541، )"فت  البار "( يراجى: 2) 

 .22ص
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-فيمكا الشكرا الأول ؛ وأضرا لكل شرا من الشرًين لمثال يتضك  مكن خلالكه المكراي

: وهو؛ -صعالي ار رحمه - الأمثلة التي ذكرها ألو شامةفيضرا له لمثال من : -صحة الثبوت

ومكن المدككد أن ألكا شكامة وييكره ممكن ،  عليكه الأضكحي ووجوا، الضحي صلاة وجوا

بَّكا ٍ  يقولون لوجوا ذل  علي النبي  كنِ التكنِ عم  رضكي - قد ارصكزوا في ذل  علي مكا وري عم

ولم  أمنَّ  - عن ما ار سع   رم
ِ
ائٌِ  ثم » : قمالم   ار رم لميَّ فم نَّ عم عٌ ، لامثٌ هع مت صمعمو  نَّ لمكع هع كرع : وم كوِصترع ، النَّحت الت ، وم

ي حم تما الض  عم كت رم «وم
(1)

فقكد ؛ لمثلكه خصكائص فكلا صثبك  للنبكي ، . وهذا الحكديث ييكر صكحي 

"التلخكيص الحبيكر"في  -  صعكاليار رحمكه - ضعفه الحافأ الن حجر
(2)

وقكال لعكد أن أوري ، 

كعت ع الحكديث مكن جميكى ًرقكه»: ضعفه من أهل العلم سبب ضعفه ومن صم ضم تملمخَّ ويلكزم ، فم

وتن كان قد هقل ذل  عكن ، ولم يقولوا لذل ؛ لوجوا ركعتي الفجر عليه: من قال له أن يقول

...«وقد وري ما يعارضه ، ووقى في كلام الآمد  والن الحاجب، لع  السل 
(3)

 - ثكم أوري، 

ولكذل  ؛ ة الصحيحة ما يفيد لعدم وجوا الضحي علكي النبكي من الأيل - رحمه ار صعالي

لكي  صكحيحًا  - ن كتبوا عكن خصكائص النبكي مم خاصة - يتبين أن كثيرًا مما ذكره العلماء

التلخكيص الحبيكر في صخكريج  ": في كتالكه - صعكالي ار رحمكه - صتب ى الحافأ الكن حجكر: فمثلًا 

"أحاييث الرافعي الكبير
(4)

ففند أيلكة ، ام الرافعي في شرأ الوجيز من الخصائصما ذكره الإم 

 وأثبك  أن الاشكترا  لكين النبكي ، ولين عدم صحة يعو  الخصوص في لع  هخكر، لعض ا

.  ولين أمته أص  

                                                           

 (، وقال مخرجو المسند: تسنايه ضعي .2050، أ رقم )"مسنده  "( أخرجه أحمد في 1) 

 ، وما لعدها( .2/45، )"في صخريج أحاييث الرافعي الكبيرالتلخيص الحبير "( يراجى: 2) 

 ( .3/258، )"السال "( 3) 

 )، وما لعدها. 1/270، للأشقر، )"أفعال الرسول"، وما لعدها(، و3/256، )"السال "( يراجى: 4) 
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فيضرا له مثالًا من القرهن الكريم وقى تشككال في : -صراحة الدلالة-وأما الشرا الثاني 

ةٌ ﴿ :- - وهو قول ار؛ ف م لع  العلماء له مًائفِم مت  تمقع لت ةم فم لام مع الصَّ يمقممت م لم ع نت م فيِِ مت فم ا كع تذِم وم

ك كرم  لم كةٌ أعخت مًائفِم تمكيتتِ  لت كمت وم ائكِع رم وهعكوا مكِنت وم يمكع لت وا فم دع كجم ا سم كإذِم مت فم تم ع كلحِم وا أمست ذع يميتخع لت عم م وم مت مم مت منِت ع

هع  رم وا حِذت ذع يميتخع لت عم م وم ل وا مم يعصم لت ل وا فم مت يعصم تكِع كلحِم نت أمست لعونم عم فع وت صمغت وا لم رع فم ذِينم كم يَّ الَّ مت وم تم ع لحِم أمست مت وم

كرٍ أموت  عم كمت أمذً  مكِنت مم كانم لكِع مت تنِت كم كيتكع لم نمكاأم عم لام جع ةً وم احِكدم كةً وم يتلم مت مم يتكع لم يممِيلعونم عم مت فم تكِع تعِم أممت نتكتعمت  وم كع

مت وم  تمكع لحِم وا أمست عع ي أمنت صمضم ضم رت ِ يناًمم الًا مع ذم افرِِينم عم دَّ للِتكم مت تنَِّ ارم أمعم كع رم وا حِذت ذع ، سورة النساء﴾ ]خع

لكن ا يير صريحة في تثبكات خصوصكية صكلاة ؛ . ف ذه الآية ريم أنها قععية في ثبوتها[ 102: هية

ومكى ذلك  ذهكب لعك  أهكل العلكم تلكي أنهكا صثبك  أن صكلاة الخكوا مكن ؛ الخوا للنبكي 

 ولي  لأحد أن يصلي ا لعده. ، سول خصائص الر

وهككذه الآيككة »: "صفسككيره" في - صعككالي ار رحمككه - (هككك671: ت) قككال الإمككام القرًبككي  

كذت مكِنت ﴿: ومثلكه قولكه صعكالي، وهكو يتنكاول الأمكراء لعكده تلكي يكوم القيامكة، خعاا للنبي  خع

ةً  قم دم الِِ مت صم وم لا هصكلي : سماعيل لن علية فقكالاهذا قول كافة العلماء. وشذ ألو يوس  وت﴾ أممت

نتك م فكِيِ مت ﴿: فإن الخعكاا ككان خاصكا لكه لقولكه صعكالي، صلاة الخوا لعد النبي  ا كع تذِم ﴾، وم

وكل كم ككان يحكب أن ، لي  كغيكره في ذلك  لأن النبي ، وتذا لم يكن في م لم يكن ذل  ل م

  لعكده صسكتو  أحكوال م والنكا، ولي  أحد لعده يقوم في الفضل مقامه، ييصم له ويصلي خلفه

وأمكا أن يصكلوا لإمكام ، فلذل  يصلي الإمام لفري  وييمر من يصكلي لكالفري  الآخكر، وصتقارا

... فلكزم ، تها قد أمرها لاصباعه والتيسي له في يير ما هية ويير حديث: واحد فلا. وقال الجم ور

لا علي الخصوص ولو كان ما ذكروه يلي، اصباعه معلقا حتي يدل يليل واض  علي الخصوص

وحيناكذ يلكزم أن صككون الشكريعة قاصكرة علكي مكن ، للزم قصر الخعالات علي من صوج ك  لكه
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«خوًب بها
(1)

. 

ولا » تذن لالد من هص صحي  الثبوت صري  الدلالة لإثبكات الخصكوص لرسكول ار 

قككد  - -لأهككه ؛ أهككه خصككوص لككه تلا لككنص في ذلكك  - -يجككوز أن يقككال في شككيء فعلككه 

«ف و حرام ن قال ذل  وكل شيء أيضب رسول ار يضب علي م
(2)

موًكي الإمكام "ففكي ؛ 

انم : "رحمه ار صعالي - مال  ضم مم ائمٌِ فيِ رم وم صم هع أمصمهع وم رم بَّلم امت لاً  قم جع كداً ، أمنَّ رم جت دم منِت ذلِ م وم جم فموم

دِيداً  نت ذلِ م ، شم هع عم يملع لم أمصمهع صمست رم لم امت سم يمرت لم ت عم ، فم خم  فمدم
 
ىِ النَّبكِي وت ةم زم لممم تت ذلكِ م   لمي أعم  سم رم كم كذم فم

ا ةم ، لم م لممم ا أعم  سم صت م بمرم يمخت  : فم
ِ
ولم ار سع كائمٌِ  أمنَّ رم كوم صم هع ب لع وم ك ت ، يعقم عم جم رم كا ذلكِ م ، فم جم م وت تت زم بمرم كيمخت ، فم

اً  ر  هع ذلِ م شم ايم زم قمالم ، فم  : وم
ِ
ولِ ار سع نما مثِتلم رم ست اءم  ارع ، لم ا شم ولهِِ مم سع أمصعهع تلِمي ، يعحِل  لرِم رم ِ  امت عم جم ثعمَّ رم

 
ِ
ولع ار سع الم رم قم . فم

ِ
ولم ار سع ا رم هم تت عِنتدم دم جم ةم فموم لممم أمةِ »: أعم  سم رت مم ا لِ ذِهِ الت ةم « ؟ مم كلممم صتهع أعم  سم بمرم يمخت ، فم

الم  قم لع ذلكِ م »: فم ا أمه ي أمفتعم صيِ م بمرت المك ت  «.؟ أملام أمخت قم كا: فم صع م بمرت كدت أمخت كا، قم جِ م وت كي زم بم ت تلِم هم كذم كهع. ، فم صت بمرم يمخت فم

كالم  قم اً. وم ر  هع ذلِ م شم ايم زم كاءم : فم كا شم كولهِِ مم سع . يعحِكل  ارع لرِم
ِ
كولِ ار سع كنما مثِتكلم رم ست  ؛ لم

ِ
كولع ار سع ضِكبِ رم ، فمغم

قمالم   »: وم
ِ
مت ر اكع  تهِ ي لأمصتقم

ِ
ار كع ، وم لممع أمعت ويِهِ وم دع «مت لحِع

(3)
. 

 هككذا علككي صعليقككه في - صعككالي ار رحمككه - (هككك463: ت) قككال ألككو عمككر الككن عبككد الككبر    

                                                           

 (، .5/364، )"الجامى لأحكام القرهن"( 1) 

 ، لالن حزم."الإحكام في أصول الأحكام"( 2) 

 وقكال(، 306: )رقكم للصكائم، أ القبلكة في الرخصة في جاء الصيام، ما ، كتاا"الموًي"جه مال  في ( أخر3) 

هذا الحديث مرسل عند جميى رواة الموًي عن مال ، وهذا : »-ليصعا ار رحمه - البر عبد لن عمر ألو

، وحكديث كان يقبل وهو صائم: صحي  من حديث عائشة، وحديث أم سكلمة  المعني: أن رسول ار 

التم يكد لمكا في الموًكي مكن "«. مكن وجكوه ثالتكة حفصة، يرو  عن ن كل كن وعكن ييكرهن عكن النبكي 

 ( .5/108، )"المعاني والأساهيد
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تلا أن يخكبر ؛ كله يحسكن التيسكي لكه فيكه علكي ككل حكال وفيه أن فعل رسول ار »: الحديث

كون مندولا وتلا فالاقتداء له أقل أحواله أن ي، أهه له خاصة أو ينع  القرهن لذل  رسول ار 

 تليه في جميى أفعاله.

وحيناكذ يجكب ، وأما ما يخصه من حكم فلالد أن ييتي يليل علكي خصكوص ذلك  الحككم

ألا صر  أن الموهولة لمكا كاهك  لكه خالصكة هعك  القكرهن لينهكا خالصكة لكه مكن يون ، التسليم له

ا لِ ﴿: قككال صعككالي، المككدمنين كك م سم بمكك ت همفت هم منِمككةً تنِت وم دت ةً مع أم ككرم امت ا وم ككتمنتكحِم م   أمنت يمست
ايم النَّبكِكي   تنِت أمرم

لنَّبكِكي

منِيِنم  ككدت مع ونِ الت كك م مكِكنت يع ككةً لم الصِم لام ): في الوصككال  وقككال ، [50: هيككة، سككورة الأحككزاا]﴾  خم

اصِلعوا العوا(، صعوم اصِلع : قم مت ): قمالم ، تهَِّ م صعوم ل كي، تهِ ي لمست ع مثِتلمكع نيِ رم كقِينيِ تهِ ي أمليِ ع يععتعِمع يمست (وم
(1)

؛ 

 فيخبر لموضى الخصوص.

 ): وقوله وفي يضب رسول ار 
ِ
مت ر اكع  تهِ ي لأمصتقم

ِ
ار ويِهِ ، وم دع مت لحِع كع لممع أمعت يليل علي أن : (وم

تهمكا : وقكال ، الخصوص لا يجوز ايعكايه عليكه لوجكه مكن الوجكوه تلا لكدليل مجتمكى عليكه

فككلا يجككوز ايعككاء ، -وات ار وسككلامه عليككهصككل-لعثكك  معلمككا مبشككرا ولعثكك  رحمككة م ككداة 

لأهكه ؛ الخصوص عليه في شيء تلا فيما لان له خصوصه في القرهن أو السكنة الثالتكة أو الإجمكاع

ويير جائز عليه أن يخص ، قد أمرها لاصباعه والتيسي له والاقتداء ليفعاله والعاعة له أمرا معلقًا

هكذا مكا لا يظنكه ذو لكب مسكلم ؛ مكيمورة لاصباعكهلشيء فيسك  لأمته عنه ويتر  لياهه ل ا وهكي 

«لالنبي 
(2)

. 

                                                           

، كتاا الاعتصام لالكتاا والسنة، لاا ما يكره من التعم  والتنكازع في "صحيحه  "( أخرجه البخار  في 1) 

، كتاا الصيام، لاا الن كي عكن "صحيحه "(، ومسلم في 6869)العلم والغلو في الدين والبدع، أ رقم: 

 ( .1103الوصال في الصوم، أ رقم: )

 ، لعدها(، لتصرا يسير.5/116، )"التم يد لما في الموًي من المعاني والأساهيد"( 2) 
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وهكو مكا ككان خاصًكا ، هذا هو القسم الأول من أقسام الأفعال النبوية المبنية علكي الكوحي

، عكدم الخصوصكية أن الأصل في أفعكال الرسكول : وخلاصة القول في هذا القسم؛ لالنبي 

، فيخصكه ار صعكالي ليحككام معينكة؛ الأصكل لكن هنا  من الأفعال النبوية مكا صخكرى عكن هكذا

لمعنكي أهكه لا ، ما يكون مباحًا في حقكه وحكده يون أمتكه: من ا؛ فيفعل أفعالًا وف  هذه الأحكام

ومن كا مكا يككون واجبًكا عليكه ، ولا صقتكد  لكه في هكذه الأفعكال، شركة لأمته معه في هذا الحككم

أن حككم الفعكل في حقكه : لمعنكي، الحكم لكن أمته صشتر  معه في الفعل يون؛ وحده يون أمته

 لكنه في الوق  ذاصه ، ومن ا ما يكون حرامًا عليه وحده، وفي ح  أمته يكون مستحبًا، واجب

م ، فلا صشتر  معه في هذا الحكم، لي  حرامًا علي أمته كر  فيسكتحب في حك  أمتكه التنكزه عمكا حع

 .  عليه

والقسكم الثكاني ، التكي لنيك  علكي الكوحي هذا هو القسم الأول من أقسكام أفعكال النبكي 

 : ألينه علي النحو التالي: من ا

 : مى صقدم تجمال يبينه لفعله ما فعله الرسول : ثاهيًا

أو ، لياهًككا لإجمككالٍ صقككدم في القككرهن الكككريم في كثيككر مككن الأحيككان كاهكك  أفعككال الرسككول 

 .-والسلام الصلاة عيه - تجمالٍ صقدم في قول أو في فعل للنبي

الإمكام : عرفكه علكي ًريقكة الفق كاءلفعله  والمجمل الذ  يبينه النبي : صعري  المجمل

واشكتبه المكراي ، مكا ازيحمك  فيكه المعكاني»: لقولكه "أصوله"في  - صعالي ار رحمه - البزيو 

«ثككم التيمككل، ثككم العلككب، لككل لككالرجوع تلككي الاستفسككار، اشككتباهًا لا يككدر  لككنف  العبككارة
(1)

 . 

هكو مكا »: لقولكه - صعكالي ار رحمه - الإمام صاى الدين السبكي: ًريقة المتكلمينوعرفه علي 

                                                           

 .9، ص"كنز الوصول الي معرفة الأصول "( 1) 
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تذ لا ؛ من قول أو فعل وخكرى الم مكل »: . قال شارحه جلال الدين المحلي"لم صتض  يلالته

«لاصضاأ يلالته؛ والمبين، يلالة له
(1)

. 

من ليكان تذا ككان ممكا فيكه فالمجمل الذ  وري في القرهن الكريم أو في السنة النبوية لالد له 

تهمكا يككون لكالرجوع تلكي المجمِكل ولياهكه ، لأن التكلي  لالمجمل صكليك  لالمحكال؛ صكلي 

صبيككين مككا وري مجمككلًا في القككرهن  لككذا كككان مككن وظككائ  النبككي ؛ هفسككه كمككا يظ ككر مككن صعريفككه

 .-عليه الصلاة والسلام - وكذل  ما وري مجملًا في أقواله وأفعاله، الكريم

كان ًبيعيكا أن يتكولي القكرهن الككريم هفسكه »: -ار رحمه - ل الدكتور/ فتحي الدرينييقو

ممكا ، لكن الواقى أن القرهن الكريم قد اهت ج أسلوا الإجمال في التشكريى، صفسير ما أجمله...

لكذا ككان مكن أولكي وظكائ  السكنة ؛ استلزم لالتالي تلقاء عبء التفسكير والتفصكيل علكي السكنة

 - عليه الصلاة والسلام-فالرسول ، ل ما وري في القرهن الكريم من ألفاظ مجملةصفسير وصفصي

تهمكا صلقكاه وحيًكا فعكبر عنكه ، الكذ  أمكره لكه "التبيين"لأن ؛ لل هو مشرع أيضًا؛ لي  مبلغًا فقط

نتعكِ ع ﴿: قكال صعكالي، والإف ام، والتفصيل، ليس ل عليه م مة التفسير، لكلمات من عنده كا يم مم وم

نِ الت  وم عم ي *  م ٌ يعوحم
ي حت وم تلِاَّ وم فكإذا وصكفه ار صعكالي . [ 4، 3: الآيتكان: سورة الكنجم]﴾ تنِت هع

ل  م ﴿: ليهه مبلغ يت م منِت رم ا أعهتزِلم تلِم ولع لمل غت مم سع ا الرَّ فقد وصفه . [ 67: هية، سورة المائدة]﴾ يما أمي  م

يت م ﴿: قال صعالي، أيضا ليهه مبين نما تلِم لت أمهتزم كيتِ مت  وم لم تلِم كا هعكز  رم لتِعبمي نم للِنَّاِ  مم كت ، سكورة النحكل]﴾ الذ 

نتكهع ﴿: وقال صعالي .والتفسير هوع من البيان. [ 44: هية مت عم كاكع كا هم م مم وهع وم كذع كولع فمخع سع مع الرَّ ا هصمكاكع مم وم

وا اهتتم ع ه ممكا يتعلك  صشمل كل ما أمر له ونهي عن، عامة( ما) وكلمة. [ 7: هية، سورة الحشر]﴾ فم

وهككذا صبكين لكين القكرهن  .ف و واجب الإصباع ولا هقصد لالتشريى تلا هكذا، لالأحكام التكليفية

                                                           

 ( .2/93، )"لجوامىحاشية الععار علي شرأ الجلال المحلي علي جمى ا"( 1) 
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ما يام لا يدر  معنكاه تلا مكن المشكرع  "المجمل"والسنة هما المصدران الأساسيان في صفسير 

«هفسه
(1)

. 

امِ التمِ  حديث في جميلًا  معني - صعالي ار رحمه - وذكر الإمام الخعالي دم دِ  لتنِ  قت عت رِام  مم  يكم

نت  ولِ  عم سع   رم
ِ
هع » : أمهَّهع قمالم   ار عم مثِتلمهع مم «أملام تهِ ي أعوصيِ ع التكتِماام وم

(2)
في معنكي  - رحمكه ار-قال ؛ 

أن يككون معنكاه أهكه أوتي مكن : أحكدهما: يحتمل وج ين من التيويكل»: هذا اللفأ من الحديث

أهكه أوتي : ويحتمكل أن يككون معنكاه، ما أععي من الظاهر المتلو الوحي الباًن يير المتلو مثل

أذن له أن يبين ما في الكتاا ويعم ويخص وأن يزيكد : وأوتي من البيان أ ، الكتاا وحيً يتلي

فيكككون ذلكك  في وجككوا الحكككم ولككزوم العمككل لككه ؛ عليككه فيشككرع مككا لككي  لككه في الكتككاا ذكككر

«كالظاهر المتلو من القرهن
(3)

. 

 : ة ذل من أمثل

، ولكم يكذكر وقك  الوقكوا، أهكه صعكالي أمكر لكالوقوا لعرفكة: مثالكه في جاهكب المكيمورات

 فتبي ن لذل  وقته للواقفين معه.، في التاسى من ذ  الحجة فوق  النبي 

مات م الميتكة: ومثاله في جاهب المحر  ، فاحتمكل يخكول الجكراي في ذلك ، أن ار صعالي حر 

لمِ أهه يير ياخل في الميتة المحرمة.، أو أقر  من أكله، الهأمام أصح فلما أكله النبي   عع

بميَّن فعل النبي : حكمه فكإن ككان المبكين ، الذ  فعله لياهًا لحكم مجمل حكمه حكم المع

ولا ، لأن الفعل البيكاني يتضكمن صكفة المبكين؛ وتن كان مندولًا ف و مندوا، واجبًا ف و واجب

                                                           

 ، وما لعدها.99، ص"المناهج الأصولية في الاجت اي لالرأ  في التشريى الإسلامي"( 1) 

نَّة، أ رقم: )"سننه"( أخرجه ألو ياوي في 2)  (، وصكح  تسكنايه الشكيخ/ 4604، كتاا السنة، لاا في لزوم الس 

 شعيب الأرهدوا، وزميله في صخريج ما لسنن ألي ياوي.

 ( .4/298، )"لم السننمعا"( 3) 
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ف و لا يتضمن لفظا يفيد الوجكوا؛ -هدلًا وأ، وجولًا - يدل لذاصه علي الحكم
(1)

تذ البيكان لا ؛ 

يصكارم تليكه: وحكمه»، ولو صجاوزه لا يكون حيناذ لياهًا، يتجاوز رصبة المبين لم لكه وع ولا ، أن يععمم

ه تلا لدلالة («يعترم م ظاهرع
(2)
 . 

 د لكن حكزمقكال ألكو محمك؛ البياني هو الذ  يقى لياهًكا لأمكر أو صنفيكذًا لحككم وفعل النبي 

الا مكا ؛ علكي الن كدا لا علكي الوجكوا  النَّبكِي وأفعكال»: -صعالي ار رحمه - (هك.456: ت)

ككا لمياهًككا لأمككر مت ): أو صنفيككذًا لحكككم مثككل قولككه ، كككانم منِت م كككع اضم رم أمعت مت وم المكع ككوم أممت مت وم كع ككاءم تنَِّ يِمم

امٌ  رم مت حم يتكع لم مت عم اركع أملتشم (وم
(3)

قد سف  يمًا أو اهت   لشرة او استباأ مالًا  ثم هجد رسول ار ، 

لأهككه لككم يسككتب  شككياًا مككن ذلكك  لعككد ؛ فككرض اهفككاذه فنككدر  أن ذلكك  الفعككل منككه ؛ أو عرضًككا

مثكل أن يخكبر أن مكن فعكل ككذا ؛ وهذا تذا كان مى ذلك  قرينكة أمكر، التحريم تلا لفرض واجب

ف كو فكرض لأهكه ليكان ؛  مكافعكلًا  - -ثكم يفعكل هكو ، وعاقبوا من فعل ككذا، فعليه كذا وكذا

لأهنا علكي يقكين مكن خروجكه عكن ؛ لأمر. فإن صعر  من الأمر فإهما هو تلاحة لعد التحريم فقط

«وعلي ش  من وجوله، التحريم تلي الإلاحة
(4)

 . 

يعستنبط مكن ككل ؛ الذ  يبين له تجمالًا  ويمكن صحديد ورصد ج ات ثلاث لفعل النبي 

 : علي النحو التاليهي ، ج ة من ا هوع من الأحكام

هية الحج لين  فإذا لي ن النبي ، ج ة أهه امتثال للأمر أو الن ي في العباية: الج ة الأولي»   

                                                           

 ( .2/288، )"التم يد في أصول الفقه"(، و1/314، )"المعتمد في أصول الفقه "( يراجى: 1) 

ولِ الفِقه"( 2)  اضِ  في أصع  ( .2/22، ألو الوفاء، علي لن عقيل لن محمد لن عقيل البغداي  الظفر ، )"الوم

كرِاع : »النبكي  ، كتاا الفتن، لكاا قكول"صحيحه  "( أخرجه البخار  في 3)  كارًا، يمضت فَّ كدِ  كع كوا لمعت جِعع لام صمرت

مت رِقماام لمعت ٍ  كع ضع  ( .6667، أ رقم: )«لمعت

 .44ص "النبذة الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول الفقه(  "( 4) 
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مت ): حج وقال ل م كع نماسِككم وا مم ذع كذِهِ ، لتِميتخع تكِي هم جَّ كدم حم كج  لمعت ل كي لام أمحع عم رِ  لم كإهِ ي لام أميت (فم
(1)

فكإن ؛ 

ه في حد  ذاصه امتثكال لمكا أو فيسكقط عنكه الفكرض ، ويجكز  عنكه، جكب ار عليكه مكن الحكجحج 

 لذل ...

وهو من هذه الج ة واجب أو مستحب ، ج ة أهه امتثال لما أمر له من البيان: الج ة الثاهية

فيككون منكدولًا مكن حيكث تهكه امتثكال ، ... وقد يختل  حكم الفعل الواحد من هاصين الج تين

كمكا لككو لكي ن لفعلككه صككلاة ، تهككه امتثكال للأمككر لالبيككان وواجبًككا مككن حيكث، للأمكر لعبككاية مندولكة

والمقتككد  لككه في ككا هككم أهككل العلككم ؛ مككن هككذه الناحيككة والقككدوة حاصككلة ليفعالككه ؛ مندولككة

ولكم يكزل ؛ ولي  العوام ومن لا علكم عنكده، والقائمون مقامه في ليان الأحكام للأمة، والدعوة

كون لكه  ،  كيفيكة لياهكه للأحككام مكن اهت كاز الفكرص ل كافي القائمون علي الدعوة والترلية يتيس 

تلكي ييكر ذلك  مكن النكواحي التكي ، والتكدرى في البيكان، والبكداءة لكالأهم، والتخول لالموعظكة

 ومباحث الدعوة.، يذكرها الكاصبون في مباحث الترلية الإسلامية

، أمرهكا لكهفيعلم لكه صفاصكيل الفعكل الكذ  ، ج ة ما يحصل لالفعل من البيان: الج ة الثالثة

فإن صعل  لآيكة يالكة ، وذل  لتعلقه لما هو ليان له، ويعلم أهه واجب في حقنا أو مندوا أو مباأ

ةم ﴿: كقوله صعالي، يل  علي الوجوا، علي الوجوا لام وا الصَّ يمع
أمقِ [ 43: هيكة، سورة البقكرة]﴾ وم

ن أنهككا أرلككى ولككي  ، فيجككب تيقاع ككا في ذلكك  الوقكك ، مككثلاً ، لفعلككه ميقككات صككلاة الظ ككر لككي ن 

فوجكب الإصيكان بهكا ، ولي ن ما في ا من القيام والركوع والسكجوي، فلا يجز  يير ذل ، ركعات

لفعلكه أنهكا ركعتكان. وتن صعلك  لآيكة يالكة علكي النكدا يل    لي ن ، وكذل  الجمعة؛ في الصلاة

                                                           

ان ، كتاا الحج، لاا اسكتحباا رمكي جمكرة العقبكة يكوم النحكر راكبكا، وليك"صحيحه"( أخرجه مسلم في 1) 

 ( .1297، أ رقم: )«لتيخذوا مناسككم: »قوله 
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وتن صعلك  ؛ كإقامة ثالث أيام التشري  لمني تلي ما قبل الغروا. وكيفعال العمكرة، علي الندا

«لما يل علي الإلاحة يل  علي الإلاحة
(1)

؛ لفعله للمجمل هو صشريى لأمتكه . تذن فبيان النبي 

بميَّن  .-وتلاحة، وهدلًا، وجولًا - ف و صالى له في الحكم؛ وحكم البيان حكم المع

والقسكم الثالكث ، التكي لنيك  علكي الكوحي هذا هو القسم الثاني من أقسام أفعكال النبكي 

 : ألينه علي النحو التالي: من ا

  

                                                           

 ، لتصرا يسير.(، وما لعدها284 /1، للأشقر، )"أفعال الرسول"( 1) 
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التي سب  الحديث عن كا في الأقسكام السكالقة اقكترن لككل من كا قرينكة يتبكي ن  أفعال النبي 

الجبليكة : فيفعاله التي لني  علي العبى ولم صبن علي الوحي لقسكمي ا، من ا حكمه لالنسبة تلينا

التككي لككم يككدل يليككل علككي ؛ يككة علككي وفكك  عككايات قومككه وأعككراف موأفعالككه الجار، أو الإهسككاهية

وتذا اهتقل  لع  هذه الأفعال تلكي ، وحقنا ارصباً ا لالشرع صدل علي الإلاحة في ح  النبي 

فإنها حيناذ صنتقل من يائرة الإلاحة تلي يائرة الاستحباا.  وأفعاله ؛ أفعال عبايية لوجوي قرائن

 وأفعالكه ، مثل خصائصكه - عن ما الحديث سب  الذين قسمينكال - التي لني  علي الوحي

؛ قد اقترن لكل قسم من ما من القرائن ما يكدل علكي حككم ككل قسكم من مكا... وهككذا؛ البياهية

 ف ذا أمره واض  لا يكاي يخفي. 

تذ هو مجري عن قرينة صدل علكي ؛ ف و لم يتبين أمره، ما كان خلاا ذل : والفعل المجري

 : لالنظر تلي حقيقته علي هوعين» - المجري الفعل أ  - وهو؛ أو أهه عاية، قرلةأن المراي منه 

لككن لكم يظ كر لكدينا ، ما قد يكون في الحقيقة والباًن واحدًا من الأهكواع السكالقة: الأول 

أو يكون في ، يليل هلحقه له. فقد يكون في الحقيقة خاصًا ولكن لم هعلى علي يليل خصوصيته

سواء أكان في القرهن العظيم ولكم هجكد مكا هحككم لكه أن الفعكل ، لأمر تل ي معي نحقيقته امتثالًا 

ياً.، أو كان الفعل امتثالًا لوحي خاص لم هخبرم له، امتثال لذل  الأمر  لل ظ ر لنا الفعل مجر 

ضكه ار صعكالي لكه  أن يكون فعلًا فعله النبي : والثاني  التداء من ذات هفسه معالقًا لمكا فو 

«أو من صصرفه في حدوي مرصبة العفو، ء لع  الأحكاممن تهشا
(1)

. 

                                                           

 ( .1/318، للأشقر، )"أفعال الرسول"( 1) 
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ي لجلاء  : لالد من صقسيمه تلي قسمين، وحتي صبيين يلالة الفعل المجرَّ

لم  صفة ذل  الفعل الذ  صدر ،  المعلوم الصفة لالنسبة تليه: القسم الأول وهو ما عع

أو ييكر ، أو قضًء، أو جوازًا، اأو مندولً ،  عليه واجبًا كوهه من - والسلام الصلاة عليه - منه

ذل  من صفات الفعل المعلولة للشارع
(1)

. 

 ؟ فما حكم مثل ذل  الفعل في حقنا، فعلاً مجرياً  تذا فعل النبي : حكمه

بكيَّن عنكدها لكدليل أهكه فعلكه علكي سكبيل الوجكوا أو النكدا أو  فعل النبي  المجكري تذا صم

 : كام في أفعالنا المماثلة لفعله أقوال سبعة هيفيهل العلم في يلالته علي الأح، الإلاحة

المسكككاواة في العبكككايات يون ييرهكككا. والمسكككاواة هكككي قكككول  - 2المسكككاواة معلقكككً.   - 1

؛ فكإذا فعكل فعكلًا مجكريًا، في حككم  أفعالكه المجكرية أهنكا هسكاو  النبكي : ومعناها، الجم ور

بيَّن لالدليل أن فعلكه هكذا واجكب عليكه وصمعكيَّن ؛ وتذا فعكل فعكلًا مجكريًا، اجكبف كو علينكا و؛ وصم

واصضك  لالكدليل أن ؛ وتذا فعكل فعكلًا مجكريًا؛ ف كو لنكا ككذل ؛ لالدليل أن فعله هذا مندوا لكه

كي هنكا؛ ف و لنكا مبكاأ؛ فعله هذا مباأ له في الصكورة ، هكو مسكاواة فعلنكا لفعكل النبكي : فالتيس 

والحكم
(2)

. 

فعلكه  سكواء علمنكا أهكه ؛ علينا علي كل حال واجبة أن أفعاله  : لمعني؛ الوجوا  - 3

ككي هنككا؛ ولككو ج لنككا ذلكك  فككالحكم الوجككوا كككذل ، واجبككً أو منككدولً أو مباحًككا هككو : فالتيس 

لغك   أهكه يجكب علينكا أن هفعكل صكورة مكا فعكل : لمعنكي، المساواة في الصورة يون الحكم

                                                           

 ، وما لعدها.186، ص"المحق "( 1) 

، 36، ص"فقكككهاللمككى في أصككول ال "، ومكككا لعككدها(، و1/353، )"المعتمككد في أصككول الفقككه "( يراجككى: 2) 

ترشككاي الفحككول تلككي  "، و220، ص"المحقكك "(، و1/186، للآمككد ، )"الإحكككام في أصككول الأحكككام"و

 ، وما لعدها( .1/319، للأشقر، )"أفعال الرسول"(، و1/105، )"صحقي  الح  من علم الأصول
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-والسلام الصلاة عليه - النظر عن حكم هذا الفعل لالنسبة تليه
(1)

. 

حتكي وتن كاهك  -هكي لالنسكبة لنكا مسكتحبة ، المجكرية أن أفعالكه : لمعني؛ الندا  - 4

ككي هنككا-واجبككة عليككه  أهككه : لمعنككي، هككو المسككاواة في الصككورة يون الحكككم كككذل : . فالتيس 

 عليكه - لغ  النظر عكن حككم هكذا الفعكل لالنسكبة تليكه يستحب لنا أن هفعل صورة ما فعل 

-والسلام الصلاة
(2)

  . 

وليسكك  واجبككة ولا ، هككي في حقنككا مباحككة، المجككرية  أفعالككه أن: لمعنككي؛ الإلاحككة  - 5 

 لككه 
 
في أفعالككه المجككرية ييككر معلككوا شككرعًا.  - علككي هككذا القككول -هنككا  مندولككة.  فالتيسككي

هنا بها قالوا لذا؛ الإلاحة: -القول هذا علي - أن الأصل في الأفعال: ووج ه
(3)

. 

 لكه : هومعنا؛ التحريم  - 6
 
ية. فالتيسكي  أهه لا يجوز لنا فعل مثل شيء من أفعاله المجكر 

أن ماهعًكا منكى مكن : ووج كه؛ ييكر معلكوا شكرعًا - علكي هكذا القكول-هنا في أفعالكه المجكرية 

ي ومن ثم هكون قد أوجبنكا مكا لا ؛ وذل  الماهى هو احتمال الخصوصية، التيسي لالفعل المجر 

 لكذا؛ التحكريم: -القكول هكذا علكي - تذ الأصكل في الأفعكال؛ أ لنكايجب علينا أو ألحنا ما لا يبا

 .هنا له قالوا

الوقك  في صعديكة حككم الفعكل تلكي : أحكدهما: والوق  في أفعاله لكه معنيكان؛ الوق   - 7

مكن  الوقك  في صعيكين ج كة فعلكه : . والثكاني-وتن عرفك  ج كة فعلكه-الأمة وثبوت التيسي 

                                                           

أفعكال "، و311، ص"المنخول من صعليقات الأصكول"( . و1/304، )"قواًى الأيلة في الأصول "( يراجى: 1) 

 ، وما لعدها( .1/319، للأشقر، )"الرسول

البحككر المحككيط في "( . و1/322، )"البرهككان في أصككول الفقككه "(، و1/84، )"المحلككي لالآثككار"( يراجككى: 2) 

 ، وما لعدها( .1/320، للأشقر، )"أفعال الرسول"(، و3/252، )"أصول الفقه

 .247، ص"صقويم الأيلة في أصول الفقه "( يراجى: 3) 
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تفسير الثاني يكدول تلكي مكذهب النكداوجوا أو استحباا... والوق  لال
(1)

أهكا لا : . ومعنكاه 

وأصكحاا ؛ سكواء ج لنكا حككم فعلكه أو علمنكاه، لحكم ما هحكم علي فعلنا المماثل لفعله 

ي متريي لين أن يكون خاصً أو مشتركًا: هذا القول لذا صوقفوا؛ هظروا تلي أن الفعل المجر 
(2)

. 

في ، مسككاواة فعلنككا لفعككل النبككي : هككو؛ واللككذ  يككترج  مككن هككذه الأقككا: القككول الككراج 

، وأمتكه صسكاويه في الفعكل، ففعله المجكري المعلكوم الصكفة هكو صشكريى لأمتكه؛ الصورة والحكم

وذلك  لقككول ار ؛ ويثبك  حككم مككا فعلكه مجككريًا تذا علمك  صككفته في حك  المكلفككين مكن أمتككه

ةٌ حم ﴿: صعالي وم  أعست
ِ
ولِ ار سع مت فيِ رم انم لمكع دت كم قم كرم ارم لم كم ذم خِكرم وم مم الآت يمكوت الت كو ارم وم جع كانم يمرت كنت كم نمةٌ لمِم سم

ثيِرًا  .[ 21: الأحزاا]﴾ كم

فعكلا ولكم يككن لياهكا لخعكاا  - -تذا فعكل النبكي »: -صعالي ار رحمه - قال الآمد 

وعلمك  لنكا صكفته مكن الوجكوا أو النكدا أو ، ولا قكام الكدليل علكي أهكه مكن خواصكه، سال 

فمعظكم الأئمكة مكن ، علي ذل  وصعريفه لنا أو لغير ذلك  مكن الأيلكة - -لاحة تما لنصه الإ

الفق اء والمتكلمين متفقكون علكي أهنكا متعبكدون لالتيسكي لكه في فعلكه واجبكا ككان أو منكدولا أو 

«مباحا
(3)

 علكي يليكل يكدل أن تلا، الفعكل ذلك  في مثلكه أمتكه»: - ار رحمه - . وقال الشوكاني 

«الح  هو وهذا»: قائلًا  ذل  علي - ار رحمه - الشوكاني وعل ؛ «له اختصاصه
(4)

 . 

 : من أمثلة ذل 

                                                           

 .189، ص"المسوية في أصول الفقه"( 1) 

البحكر المحكيط "(، و3/346، للكراز ، )"المحصكول"(، و1/304، )"قواًى الأيلة في الأصكول"( يراجى: 2) 

 ، وما لعدها( .1/320، للأشقر، )"أفعال الرسول"(، و3/254، )"في أصول الفقه

 ( .1/186، للآمد ، )"الإحكام في أصول الأحكام"( 3) 

 ( . 1/105، )"ترشاي الفحول تلي صحقي  الح  من علم الأصول " (4) 
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لم  صفته من كوهه واجبًا عليه مثال الفعل المجري الصاير عن النبي  -1 قيام : الذ  عع

وهي أن ار صعالي يععكد  هبيكه ؛ قيام الليل لحكمة جلية فلقد أوجب ار صعالي علي هبيه : الليل

 والعبء ، لاحتمال الأمر الجليل؛ وي ياه بهذا الزاي العظيم، بهذه الوسيلة الإل ية المضموهة

والعري  الشاق العويل الذ  ينتظره من جراء صبليغكه ، والحمل الثقيل، والج د المرير، الكبير

 .-وعلا جل - لدعوة رله

يتكلم تلِاَّ يما أمي  ﴿: قول ار صعالي: ويليل وجوا قيام الليل علي النبي  كمِ اللَّ كلع * قع م  زَّ مع كا الت  م

لم  كنعلتقِي عم صيِلًا * تهَِّكا سم هنم صمكرت كرت قع كلِ الت ص  رم يتهِ وم لم ليِلًا * أموت زِيت عم هع أموِ اهتقعصت منِتهع قم فم ليِلًا * هصِت لًا قم كوت يتك م قم

مع قِيلًا * وم أمقت اًا وم تً د  وم م أمشم
يتلِ هِي قِيلًا *تنَِّ هماشِامةم اللَّ . وككذل  [؛ 6: 1: الآيكات مكن، المزمكل]﴾ ثم

ككويًا﴿: قككول ار صعككالي مع حت امًككا مم قم ل كك م مم ثمكك م رم بتعم ككي أمنت يم سم كك م عم ككةً لم ككدت لكِكهِ همافلِم جَّ تم م يتككلِ فم مكِكنم اللَّ ﴾ وم

ةً لم م ﴿: .  ومعني قول ار صعالي[79: هية، الإسراء] أ  أمر زائد علكي مكا هكو مفكروض ﴾؛ همافلِم

 .علي سائر أمته

لم  صفته مكن كوهكه منكدولًا مثال الفعل المجري الصاير عن النبي  -2 صكلاة : الذ  عع

 العيد.

ةم لتكنم  "صحيحي ما"ما أخرجه الشيخان في : "سنة"والدليل علي أن صلاة العيد  مًلتحم عن 

 
ِ
بميتدِ ار  : قال، عع

ِ
ولِ ار سع لٌ تلِمي رم جع اءم رم رم الكرَّ  جم

كائِ كدٍ ثم لِ همجت لام ، أت ِ منِت أمهت صهِِ وم كوت وِ   صم ىع يم كمم يعست

ولع  ا يمقع هع مم قم هما، يعفت تَّي يم لاممِ ، حم نِ الِإست يملع عم وم يمست ا هع إذِم  ، فم
ِ
ولع ار سع الم رم قم اتٍ فكِي »: فم كلموم ك ع صم مت خم

يتلمةِ  اللَّ مِ وم الم «. اليموت قم ا: فم هم يترع َّ يم
لمي لت عم عم ، لام »: قمالم ؟ هم «تلِاَّ أمنت صمعمكوَّ

(1)
: . ومكن أمكارات ذلك  أيضًكا

                                                           

، كتاا الإيمكان، لكاا ليكان الصكلوات التكي هكي أحكد أرككان الإسكلام، أ "صحيحه  "( أخرجه مسلم في 1) 

 ( .11رقم: )
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ها النبككي  - ستسككقاء مككثلًا الا كصككلاة - وييرهككا، - صككلاة العيككد -أنهككا  مككن يون أذان  صككلاَّ

لخكلاا مكا ، لأهه ثب  لاستقراء الشريعة أن ما يدذن ل ا واجبكة؛ مندولة: فدل ذل  أنها، وتقامة

 لا يدذن ل ا.

لم   مثال الفعل المجري الصاير عن النبي  -3 زيارصكه : صفته مكن كوهكه جكوازًاالذ  عع

  كرم  "الشيخان"لمسجد قباء ماشيًا وراكبًا. ما أخرجه مم نِ التكنِ عع كا-عم مم نت ع م ارع عم
ضِكي كالم  - رم : قم

« 
 
انم النَّبيِ اشِكيًا كم مم بًا وم

اكِ بماءٍ رم جِدم قع ست يتصيِ مم «يم
(1)

هكذا يكدل علكي جكواز زيكارة  . ففعكل النبكي 

وهكذا جميى المواضى الفاضلة صجوز زيارتها راكبا وماشيا، امسجد قباء راكبا وماشي
(2)

. 

لمكك  صككفته مككن كوهككه قضككًء مثككال الفعككل المجككري الصككاير عككن النبككي  -4 : الككذ  عع

، سكال عكن الكركعتين لعكد العصكر أن النبكي  "الصحيحين"ففي ؛ الركعتان لعد صلاة العصر

ككيت ِ »: فقككال قم بتككدِ الت ككاهيِ همككاٌ  مكِكنت عم ككرِ  تهَِّككهع أمصم ككدم الظ  ت تمككيتنِ لمعت تميتنِ اللَّ عم كت ككنِ الككرَّ لعوهيِ عم ككغم ككا ، فمشم مم فم ع

اصمانِ  «هم
(3)

. 

فة: القسم الثاني فكلا يخلكو أن يظ كر فيكه  فإذا جع لك  صكفة فعلكه : الفعل المج ول الص 

ما يظ كر فيكه قصكد : أحدهما: لذا فإن هذا القسم علي هوعين، قصد القرلة أو لا يظ ر فيه ذل 

لككن قبكل أن ، وستيتي أمثلة لكل هوع مكن النكوعين؛ ما لم يظ ر فيه قصد القرلة: والثاني، ةالقرل

                                                           

، (1136، ألواا التعوع، لاا تصيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًكا، أ رقكم: )"صحيحه  "( أخرجه البخار  في 1) 

 ( .1399، كتاا الحج، لاا فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه، أ رقم: )"صحيحه "ومسلم في 

 ( .9/170، )"المن اى شرأ صحي  مسلم لن الحجاى"( يراجى: 2) 

و، لاا تذا كلم وهو يصلي فيشكار ليكده واسكتمى، أ رقكم: "صحيحه  "( أخرجه البخار  في 3)  ، كتاا السَّ ت

، كتكاا صكلاة المسكافرين وقصكرها، لكاا معرفكة الكركعتين اللتكين ككان "يحهصح "(، ومسلم في 1176)

 ( .834لعد العصر، أ رقم: )  يصلي ما النبي 
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ومكن ثكم أذككر ؛ أذكر ما قيل في حكم هذا القسكم مكن أقكوال لأهكل العلكم؛ أوري أمثلة لكل هوع

 : الرأ  الراج  من أقوال م

( لنسكبة تليكهالفعكل المعلكوم الصكفة لا) ما قيل في حكم القسم السكال : حكم هذا القسم

ي المج ول الصفة لالنسكبة تليكه) يقال هنا في هذا القسم؛ من الخلاا وصكري »(، الفعل المجر 

 - في مج كول الصكفة: أ  - ففيه هنكا، ما عدا قولم المساواة، فيه الأقوال المتقدمة علي السواء

 صفصيل. 

،  الحكم المسكتفايلا يدثر في أما في ما عدا قول المساواة فلأن العلم لصفة صدوره عنه 

أعنكي سكواء ككان حككم ، لل الحكم المستفاي في حقنا علي القول الثالث هكو الوجكوا معلقكً

وهككذا في سكائر ، وعلي القكول الرالكى النكدا معلقكً، الوجوا أو ييره  الفعل لالنسبة تليه 

 ولذل  صجر  الأقوال الخمسة في مج ول الصفة.؛ الأقوال

لا يمككن صحقيق كا مكالم  مساواة لين حكم فعلنكا وحككم فعلكه فإن ال؛ أما قول المساواة

ي  يتعي ن لفعله واحد مكن الأحككام الثلاثكة. ومكن أجكل صحقيك  قكول المسكاواة في الفعكل المجكر 

لنكوع ، كان لا لد  من حمل فعله علي واحكد مكن الأحككام الثلاثكة في حقكه ، المج ول الصفة

ولعك  ، في الحقيقكة والبكاًن علكي حككم هخكرمكى الاعكتراا ليهكه قكد يككون ، صرجي  ظاهر   

 العلماء ألي حمله علي شيء من الثلاثة. 

 : من أجل ذل  كان في المسيلة أقوال أرلعة

لأهه الأحوا لالنسبة تلينا أهه يحمل علي الوجوا في حقه : القول الأول
(1)

ولأن فعله ؛ 

قصكد القرلكة مكن الفعكل والقكول لكالوجوا فيمكا ظ كر فيكه ؛ فيكون أليك  لحقكه ، أعظم أجرًا

                                                           

 ، وما لعدها( .3/734، )"العدة في أصول الفقه "( يراجى: 1) 
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ي فيمكا ظ كر فيكه قصكد وهقل القول لالوجوا ؛ أقو  منه في ما لم يظ ر فيه ذل  القصد، المجر 

القرلة عن مال 
(1)

والكن خيكران ، والن ألكي هريكرة، وألي سعيد الإصعخر ، وعن الن سريج 

وعككن الحناللككة، مككن الشككافعية
(2)

 تالككهفي ك( هككك458: ت) وهصككره القاضككي ألككو يعلككي الحنبلككي 

(العدة)
(3)

أ له من متيخر  الشافعية الشيخ زكريا الأهصار   (ه926: ت) وصر 
(4)

والتزم أهكه ، 

 وحقنا حتي في ما لم يظ ر فيه قصد القرلة. للوجوا في حقه 

؛ -وهو قو  في ما ظ ر فيكه قصكد القرلكة-، أهه يحمل علي الندا في حقه : القول الثاني

والقول لالندا في مكالم يظ كر في ؛ فالمباأ لا قرلة فيه، النداتذ تن القرلة يائرة لين الوجوا و

ه لين الغالب من أفعاله   وهو صوجيه ضعي .؛ المندولات قصد القرلة وج 

ولككن هكو ، وهو ضعي  لالنسبة تلي ما ظ كر فيكه قصكد القرلكة؛ هه لنلاحةأ: القول الثالث

جماع عليهواي عي لع  الحنفية الإ، قو  فيما لم يظ ر فيه ذل  القصد
(5)

 . 

التوق ك . ومعنكاه الامتنكاع عكن حمكل الفعكل المج كول الصكفة علكي حككم : القول الرالكى

احتمكال ، ووجه الوق  فيما ظ ر فيكه قصكد القرلكة؛ لناء علي ذل ، معي ن. فيمتنى المساواة فيه

م كوهه لا يدل علي عد، أو فعله هدلً. وعدم الدليل علي كوهه فعله وجولً، فعله وجولً أهه 

فعلكه وجولكً أو  فلاحتمكال أهكه ، وأما ما لم يظ ر فيه قصد القرلكة؛ فلا يتعين الندا، كذل 

فلا ، هدلً أو تلاحة. وعدم الدليل علي كوهه فعله وجولً أو هدلً لا يدل علي عدم كوهه كذل 

                                                           

 ( .3/176، )"صيسير التحرير "( يراجى: 1) 

 ( .1/174، للآمد ، )"الإحكام في أصول الأحكام"( يراجى: 2) 

 ، وما لعدها( 735/ 3، )"العدة في أصول الفقه"( يراجى: 3) 

 ، زكريا لن محمد لن أحمد لن زكريا الأهصار ."ياية الوصول في شرأ لب الأصول"( يراجى: 4) 

 ( .3/176، )"صيسير التحرير "( يراجى: 5) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=تواصل معي 


 
1539 

صتعي ن الإلاحة
(1)

الجكويني: وممن قكال بهكذا، 
(2)

والغزالكي، 
(3)

فيكه قصكد  . فكالتوق  في مكا ظ كر

، لكين الأحككام الثلاثكة، والتوق  في مالم يظ ر فيكه ذلك  القصكد، القرلة لين الوجوا والندا

«الوق  لين الثلاثة علي كل حال: وقيل
(4)

. 

ي المج ول الصفة لالنسكبة تليكه ) عل أرج  الأقوال في حكمل: القول الراج  الفعل المجر 

 )في حقه ( الندا) أهه يحمل علي: هو، -  لأن ظ كور ؛ -فيما ظ ر فيه قصد القرلكة وذل

ومن ثم فإن الفعل الذ  ظ ر فيه ، قصد القرلة في الفعل يععد يليلًا علي رجحان فعله علي صركه

ولا يككون واجبًكا لغيكر ، فالمبكاأ لا قرلكة فيكه؛ قصد  القرلة يدور حكمه لين الوجوا والنكدا

والوجوا ، لأهه المتيقن؛ ف و الأولي، دالذا يتعين الن؛ لأهه أمر زائد علي مجري القرلة؛ يليل

لأن »: -صعكالي ار رحمكه - يقكول الكن الحاجكب؛ ومن ثم ف و مستحب في حقنكا؛ مشكو  فيه

أو لكم ، القرلكة، تما أن يظ ر منه أهه قصكد حكال تصياهكه لكذل  الفعكل: الفعل الذ  لم صعلم صفته

لأهه لو ؛ ي رجحان فعله علي التر لأهه لما قصد القرلة له يل عل؛ فإن كان الأول فندا، يظ ر

وهو القدر المشتر  لكين ، فلزم الوقوا عند الرجحان، لم يكن الفعل راجحًا لم صقصد له قرلة

لأن ؛ زيكاية لكم صثبك  - وهكو الكذم علكي الكتر -وخصوصكية الوجكوا  الواجب والمنكدوا.

، ا ولكم يككن واجبًكاوتذا ككان راجحًك، لأن الكبراءة الأصكلية ثالتكة؛ الأصل عدم الذم لتر  الفعل

«لأن المباأ لا يكون فعله راجحًا؛ صعين أن يكون مندولًا
(5)

 وذكر الإمام ألكو شكامة المقدسكي .

                                                           

 ، وما لعدها( .1/109، )"ترشاي الفحول تلي صحقي  الح  من علم الأصول"( 1) 

 ( .  1/415، )"التلخيص في أصول الفقه "( يراجى: 2) 

 ( .2/228، )"المستصفي من علم الأصول"( يراجى: 3) 

 ، وما لعدها لتصرا يسير( .1/322، للأشقر، )"أفعال الرسول"( 4) 

 ( .1/489، )"ليان المختصر شرأ مختصر الن الحاجب"( 5) 
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ي لين أن يكون مندولً له: أهه - صعالي ار رحمه - ؛ أو واجبً عليه وجكوا الخصوصكية، متري 

فعكل يل  علكي أهكه ييكر فلمكا لكم ي، تذ لو كان واجبكً مشكتركً لوجكب عليكه أن يبلغكه المكل فكين

يلكب علكي الظكن كوهكه ، أو واجبًا عليكه، ثم تذا وقى التريي لين كوهه مندولًا تليه، واجب علي م

 وقلة ما اختص  له من الواجبات.  لغلبة المندوا في أفعاله ، مندولًا

تذ تهكه لا يف كم منكه ؛ - فيما لم يظ ر فيه قصكد القرلكة - في حقه ( الإلاحة) ويحمل علي

 فيحمل علي ا.، ما يدل علي أكثر من الإلاحة فلي  في أفعاله ، ثر من رفى الحرىأك

 ار رحمكه - فمثلًا الإمام الشكوكاني؛ ومن حمله علي الندا فقد وجَّ ه صوجيً ا يير سديد

وتن لكم يظ كر فيكه قصكد القرلكة ف كو لا لكد أن  لأن فعلكه »: يقول معللًا قوله لالندا - صعالي

فوجكب ، ولا يليل يدل علي زيكاية علكي النكدا، أقل ما يتقرا له هو المندواو، يكون لقرلة

القول له ولا يجوز القول ليهه يفيد الإلاحة فإن تلاحة الشيء لمعني استواء ًرفيه موجوية قبكل 

ف ككو صفككريط كمككا أن حمككل فعلككه ، فككالقول بهككا تهمككال للفعككل الصككاير منككه ، وروي الشككرع لككه

«الح  لين المقصر والغالي المجري علي الوجوا تفراا
(1)

ف ل فعل المباأ عبث حتي ينزه ؛ 

أو ، وقد يكون في فعل المباأ صحصيل مصلحة، ف و لشر كالبشر يفعل ما ألي  له؟ عنه النبي 

 يفى مفسدة.  

 : من أمثلة الأفعال التي ظ ر في ا قصد القرلة

فمكن أمثلت كا ؛ ا قصد القرلةالمجرية المج ولة الصفة والتي ظ ر في  فيما أفعال النبي   

 : ما ييتي

 كةم : اعتكاا العشر الأواخر من رمضكان ائِشم كنت عم كةم عم شم
ائِ كنت عم كا-فعم نت م م ارع عم

ضِكي أمنَّ » - رم

                                                           

 ( 1/110، )"صولترشاي الفحول تلي صحقي  الح  من علم الأ "( 1) 
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َّ
ككاهع ارع  النَّبكِكي فَّ تَّككي صموم ككانم حم ضم مم اخِككرم مكِكنت رم ككرم الأموم شت تمككِك ع العم ككانم يمعت ككهع مكِكنت ، كم اجع وم كك م أمزت تمكم ككمَّ اعت  ثع

دِهِ  «لمعت
(1)

. فاستنتج أهل العلم من هذا وييره أن الاعتكاا في العشر الأواخر منكدوا
(2)

فقكد ، 

لذا أهككر ؛ القرلة وواض  من هذا الفعل قصد النبي ، ولم ينكر علي من صركه، فعله النبي 

الن العرلي
(3)

 علي من قال لجواز الاعتكاا.

 ك "الصكحيحين"ففكي : صقبيل الحجر الأسوي مم كنت عع نتكهع -رم عم م ارع عم
ضِكي كي : -رم كاءم تلِم هَّكهع جم أم

بَّلمهع  قم يِ فم وم رِ الأمست جم الم ، الحم قم رٌ »: فم جم لممع أمهَّ م حم ىع ، تهِ ي أمعت نتفم لام صم ر  وم  ، لام صمضع
َّ
أميت ع النَّبيِ لام أمه ي رم وت لم  وم

تع م  بَّلت ا قم ب لع م مم «يعقم
(4)

وقكد اسكتدل عمكر ، حجكر الأسكوي. فالحديث يدل علي استحباا صقبيل ال

ليكان » : هكذا لكلامكه -  - وقكد أراي عمكر، - والسكلام الصلاة عليه - علي ذل  لفعل النبي

: وتهما قال، وهبه علي أهه لولا الاقتداء له لما فعله، في صقبيله الحث علي الاقتداء لرسول ار 

لككالا يغككتر لعكك  قريبككي الع ككد لالإسككلام الككذين كككاهوا ألفككوا عبككاية ؛ وتهكك  لا صضككر ولا صنفككى

وككان الع كد قريبكا -وخكوا الضكرر لالتقصكير في صعظيم كا ، الأحجار وصعظيم ا ورجاء هفع كا

فبكين أهكه لا يضكر ؛ فيشتبه عليكه؛ ويعتني له، أن يراه لعض م يقبله -  -فخاا عمر ، -لذل 

رع فيه ينفى لالجزاء والثكواا فمعنكاه أهكه لا قكدرة لكه علكي وتن كان امتثال ما ش، ولا ينفى لذاصه

                                                           

، كتكاا الاعتككاا، لكاا الاعتككاا في العشكر الأواخكر والاعتككاا في "صكحيحه"( أخرجه البخار  في 1) 

، كتككاا الاعتكككاا، لككاا اعتكككاا العشككر "صككحيحه "(، ومسككلم في 1922المسككاجد كل ككا، أ رقككم: )

 ( . 1172الأواخر من رمضان، أ رقم: )

 ( .4/272، لالن حجر، )"فت  البار  "(، و8/67، )"ن الحجاىالمن اى شرأ صحي  مسلم ل"( يراجى: 2) 

 ( .4/272، لالن حجر، )"فت  البار  "( يراجى: 3) 

(، ومسكلم 1520، كتاا الحج، لاا ما ذكر في الحجر الأسكوي، أ رقكم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 4) 

 ( . 1270ا، أ رقم: )، كتاا الحج، لاا استحباا صقبيل الحجر الأسوي في العوا"صحيحه "في 
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وأشاع عمر هذا في ، وأهه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا صضر ولا صنفى، هفى ولا ضر

«ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوًان ، ليش د في البلدان؛ الموسم
(1)

. 

 كنت  لسكنده مسلم الإمام "صحي "ففي : زيارة القبور كةم عم  عم ك - عن كا ار رضكي - ائِشم ا أمهَّ م

 
ِ
ولع ار سع انم رم الم ت كم   قم

ِ
كولِ ار سع كا مكِنت رم تع م يتلم كانم لم ا كم لَّمم بمقِيكىِ  كع كي الت يتكلِ تلِم ىع مكِنت هخِكرِ اللَّ كرع يمخت

ولع  يمقع دًا»: فم ونم يم دع ا صعوعم مت مم أمصماكع منِيِنم وم دت مٍ مع وت ارم قم مت يم يتكع لم لاممع عم كمت  السَّ كاءم ارع لكِع تهَِّكا تنِت شم لعونم وم جَّ دم مع

كدِ  قم رت غم لِ لمقِيكىِ الت فِرت لأمهت مَّ ايت ونم اللَّ ع «لامحِقع
(2)

اسكتحباا زيكارة : هكذا يكدل علكي . ففعكل النبكي 

والسلام علي أهل ا والدعاء ل م والترحم علي م، القبور
(3)

. 

وقيكام شك ر ، سكجوي الكتلاوة: لالمجكرية مثك ف ذه الأفعال وييرها من أفعكال الرسكول 

هكي أفعكال مج ولكة ؛ وصيام ثلاثة أيام من ككل شك ر...الخ، والايتسال لدخول مكة، رمضان

 لكن ظ ر في ا قصد القرلة. ؛ الصفة

المجكرية المج ولكة  وأمكا أفعكال النبكي : أمثلة الأفعال التي لكم يظ كر في كا قصكد القرلكة

 : من أمثلت ا ما يليف؛ الصفة والتي لم يظ ر في ا قصد القرلة

 لككن عمككر  "الصككحيحين"ففككي : لككب  خككاصم الفضككة 
ِ
بتككدِ ار ككنت عم نتككهع  -عم م ارع عم

ضِككي أمنَّ  - رم

 
ِ
ولم ار سع بٍ »: رم هم اصممًا منِت ذم ذم خم كهع ، اصَّخم فَّ كا يملكِي كم كهع ممَِّ كلم فمصَّ عم جم هع النَّكا ع ، وم كذم اصَّخم كي لكِهِ ، فم مم رم فم

مًككا  اصم ككذم خم اصَّخم ككةٍ وم رِقٍ أموت فضَِّ «مكِكنت وم
(4)

وقككد أجمككى »: - ار رحمككه - . يقككول الإمككام النككوو 

                                                           

 ( .9/16، )"المن اى شرأ صحي  مسلم لن الحجاى" (1)

 ( .974، كتاا الجنائز، لاا ما يقال عند يخول القبور، أ رقم: )"صحيحه"( أخرجه مسلم في 2) 

 ( .7/41، )"المن اى شرأ صحي  مسلم لن الحجاى"( 3) 

 "(، ومسكلم في 5527م الكذهب، أ رقكم: )، كتكاا اللبكا ، لكاا خكواصي"صكحيحه"( أخرجه البخار  في 4) 

 ( .2090، كتاا اللبا  والزينة، لاا صحريم خاصم الذهب علي الرجال، أ رقم: )"صحيحه
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المسلمون علي جواز خاصم الفضة للرجال وكره لع  علماء الشام المتقدمين لبسكه لغيكر ذ  

«سلعان ورووا فيه أثرا وهذا شاذ مريوي
(1)

. 

 كةم  "الصحيحين"ففي : التقبيل للصائم ائِشم نت عم م ارع -عم
ضِكي كا رم نت م المك ت ، -عم  : قم

 
كانم النَّبكِي كم

 :« ٌِائم وم صم هع بماشِرع وم يع ب لع وم لكِهِ ، يعقم رت
مت لِإِ كع لمكم انم أممت كم «وم

(2)
هكذا يكدل علكي تلاحكة  . ففعكل النبكي 

وهذا في ح  من لم صتحر  شك وصه أمكا مكن صتحكر  شك وصه ولكم يسكتعى ضكبط ؛ القبلة للصائم

وقكد قكال لإلاحت كا معلقًكا ؛ عة المدييكة تلكي تفسكاي الصكيامف ي محظورة عليه سدًا للذري؛ هفسه

وفككرق ، مالكك : وقككال لكراهت ككا معلقًككا، وأحمككد وتسككحاق، جماعككة مككن الصككحالة والتككالعين

لعض م لين الشيخ والشاا
(3)

. 

 ةم  "الصحيحين"ففي : الرهن ائِشم نت عم ا-عم نت م م ارع عم
ضِي  »: ،-رم

َّ
امًكا أمنَّ النَّبيِ مًعم تمرم    اشت

لٍ  ويِ ٍّ تلِمي أمجم دِيدٍ ، منِت يم ع عًا منِت حم نمهع يِرت هم رم «وم
(4)

 هذا يدل علي تلاحة الرهن. . ففعل النبي 

والأككل ، الإرياا علكي الدالكة: المجرية مثل ف ذه الأفعال وييرها من أفعال الرسول 

                                                           

 ( .14/67، )"المن اى شرأ صحي  مسلم لن الحجاى"( 1) 

 "(، ومسكلم في 1826، كتاا الصوم، لكاا المباشكرة للصكائم، أ رقكم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 2) 

، كتاا الصيام، لاا ليان أن القبلة في الصوم ليسك  محرمكة علكي مكن لكم صحكر  شك وصه، أ: "حهصحي

(1106. ) 

 ( .11/9، )"عمدة القار  شرأ صحي  البخار "( يراجى: 3) 

، كتاا البيوع، لاا شراء النبي صلي ار عليه و سكلم لالنسكياة، أ رقكم: "صحيحه"( أخرجه البخار  في 4) 

، كتككاا المسككاقاة، لككاا الككرهن وجككوازه في الحضككر والسككفر، أ رقككم: "صككحيحه " (، ومسككلم في2134)

(1603. ) 
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سكل رأسكه وي، وصيخير يسل الجنالة تلي ًلوع الفجكر في حكال صكومه، والنوم في حال الجنالة

ووقوفكه ، وحمكل الأًفكال في الصكلاة، وصلاصه النافلة علي الدالة حيث صوج ك ، وهو محرم

كنى لكه ...الكخ، علي جذع شجرة وهو يخعب ؛ ثم وقوفه علي منبر من ثلاث يرجات حينما صع

والفعل تما أن يكون واجبًا أو مندولًا أو ؛ ولم يظ ر في ا قصد القرلة؛ هي أفعال مج ولة الصفة

ومن ثكم فغايكة مكا ؛ وعدم الندا عند عدم القرينة، والأصل عدم الوجوا لعدم الدليل؛ امباحً 

لأن الإلاحة هكي ؛ يقال في ا أنها علي الإلاحة ولا يستدل بها لالنظر تلي ذاتها علي أكثر من ذل 

 المتيقنة. 
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 يشتمل علي:

؛ - في الفصل الأول مكن هكذا البحكث - ثمة سدال لعد العرض السال  لأفعال الرسول 

: لمعنكي؟ في الدعوة تلي ار صعكالي ما صصني  الوسائل الدعوية التي استخدم ا النبي : وهو

ل بهكا لتحقيك  مقصكد صكدخل الوسكائل التكي صوسك صح  أ  قسم من أقسكام أفعكال الرسكول 

 ؟ الدعوة الإسلامية

أو هكل ؟ صح  قسم الأفعال الجبلية هل صدخل الوسائل الدعوية التي استعمل ا النبي   

أو هل صكدخل صحك  ؛ فيكون حكم ا الإلاحة؟ صدخل هذه الوسائل صح  قسم الأفعال العايية

ممكا سكب  - ا خصائصكه فتيخذ حكمًا معيناً من الأحكام التي صدل علي ؟ الأفعال الخاصة له

أو هكل صكدخل صحك  ، فتيخكذ حككم المبكين؟ أو هل صدخل صح  قسم الأفعال البياهيكة، -لياهه

أو صكدل علكي الإلاحكة تن لكم ، فتدل علي الندا تن ظ ر في ا قصد القرلكة؟ قسم الفعل المجري

شكيء مكن  الح  أن هذا الأمر يحتاى تلي؛ يظ ر في ا قصد القرلة علي الترجي  الذ  سب  لياهه

 : التفصيل علي النحو التالي

أن هنا  من وسكائل الكدعوة التكي  في أفعال الرسول  - مما سب  عرضه -فالذ  يتض  

فمكثلًا ، البيكاني الفعكل صحك  يكدرى ثكم ومكن؛ -قليكل وهكو - ما هو صعبد  استخدم ا النبي 

خعبكة : لخعالكةومكن ا، من كا أسكلوا الخعالكة؛ والتي صتجلي في عكدة أسكاليب( القول) وسيلة

تنهكا : ف نكا يقكال عن كا، في صحقي  مقصد الدعوة تلي ار صعكالي وقد استعمل ا النبي ، الجمعة

وهكي مكى صكلاة الجمعكة ليكان ، لكم يترك كا مكرة واحكدة لأن النبي ؛ وهي واجبة، أمر صعبد 
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عنكه  وصحريم الاشكتغال، وهي هية الأمر لالسعي تلي الجمعة، لمجمل واجب في القرهن الكريم

مِ ﴿: في قولكه صعكالي، في سكورة الجمعكة؛ لالعمكل ككوت ةِ مكِنت يم كلام ا هعكويِ م للِصَّ نعكوا تذِم كذِينم همم ككا الَّ كا أمي  م يم

بميتكى وا الت رع ذم  وم
ِ
كرِ ار كي ذِكت ا تلِم وت كعم ةِ فماست عم مع ، وحككم البيكان حككم المبكين .[ 9: هيكة، الجمعكة] ﴾التجع

 لأنها ليان لواجب.؛ فيتض  أنها واجبة

فقد ذهبوا تلي ، ومن م أصحاا المذاهب الأرلعة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم

 - (هككك450: ت) قككال الإمككام المككاوري ؛ وأنهككا شككرا لصككحة الصككلاة؛ وجككوا خعبككة الجمعككة

ف كو ، لا يص  أياء الجمعة تلا بها، وهي من شرا صحت ا، خعبة الجمعة واجبة»: -ار رحمه

لأن ، تنهكا ليسك  واجبكة: فإهه شذ عن الإجماع وقال؛ حسن البصر مذهب الفق اء كافة تلا ال

ولكو كاهك  واجبكة لكم يصك  تيرا  الجمعكة تلا بهكا. ، الجمعة قد صص  لمن لم يحضر الخعبكة

«ويوضحه تجماع من قبل الحسكن ولعكده، وهذا خعي
(1)

 . وقكال الإمكام ألكو عمكر لكن عبكد الكبر

، والخعبة، الصلاة: والذكر ها هنا»: الجمعة ورةس هية علي معلقًا -ار  رحمه - (هك463: ت)

ولكم ، وكم ركعة هي، وفي أ  وق  هي، كي  هي: الجمعة لفعله فيلان رسول ار ؛ لإجماع

، كسكائر لياهكه لمجمكلات الصكلوات في ركوع كا، فكان لياهه ذل  فرضكا؛ يصل ا قط تلا لخعبة

«لمنصوص علي ا في الكتاا... ويير ذل  من مجملات الفرائ  ا، وأوقاتها، وسجويها
(2)

 . 

والإجماع منعقد أن الإمام لكو لكم »: - رحمه ار -( هك628: ت) وقال الن القعان الفاسي

«يخعب لالنا  يوم الجمعة لم يصلوا تلا أرلعًا
(3)

. ف ذا الأسلوا الذ  يندرى صح  وسكيلة  

                                                           

 ( .2/432، )"-وهو شرأ مختصر المزني-الحاو  الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي "( 1) 

 ( .2/60، )"الاستذكار"( 2) 

 ( .1/163، )"الإقناع في مسائل الإجماع "( 3) 
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  يمككن أن يعلك  ف كذا هكو الكذ، وحكمه الوجوا، وهو أمر صعبد ، القول استعمله النبي 

وأيلكب الوسكائل الدعويكة التكي ، لككن هكذا الصكن  مكن الوسكائل قليكل جكدًا(، صكوقيفي) عليه

فتكدل ؛ عند التحقي  والتدقي  يتض  أنها صدخل صح  قسكم الفعكل المجكري استعمل ا النبي 

 ولكذا؛ وصدل علي الإلاحة تن لم يظ كر في كا قصكد القرلكة، علي الندا تن ظ ر في ا قصد القرلة

 .(اجت ايية) فإن وسائل الدعوة التي هي من هذا الصن 

وهذه الجزئية لالعرض الذ  عرضته رلما لم يف م ا ح  ف م ا من ذهب تلكي أن وسكائل 

فلكم يفرقكوا ، تن الوسكائل الدعويكة صعبديكة: أنهم يقولون: ومما يدل علي ذل ، الدعوة صوقيفية

ائل التككي هككي مككن جككن  العككايات لككين الوسككائل التككي هككي مككن جككن  العبككايات ولككين الوسكك

 والمعاملات. 

والوسائل للدعوة هي في عصرها وفيمكا »: فمثلًا من أقوال الاصجاه القائل لتوقيفية الوسائل

ولا صختلك  في (، الغايكة) وللغ بها لالد أن صكون هي الدعوة التي لعث بها النبي ؛ قبله ولعده

أمككا وسككيلة محدثككة يتعبككد بهككا  التوقيفيككة... عصككرها مككثلًا تلا في جواهككب من ككا مرصبعككة ليصككول ا

«فلا
(1)

أمكا ، تهمكا يصك  تذا ككان في وسكيلة مكن جكن  العبكايات؛  ذا لا يص  بهذا الإًكلاقف؛ 

؛ - الإًكلاق عنكد يالبًكا المقصكوية وهكي - الوسائل التي هي من جن  العايات والمعاملات

وسكوا أعكوي تلكي هكذه ، الخاصكة لةلالأي صثب  كما، العامة والقواعد العامة لالأيلة صثب  ف ي

. وقكد ثبك  أن الأصكل في العبكايات - تن شاء ار صعكالي -الجزئية مرة ثاهية في المبحث القايم 

أن الأصكل في العكايات الإلاحكة : كما ثبك  أيضًكا، الحظر والمنى حتي يري الدليل لخلاا ذل 

                                                           

 .127، ص"حكم الاهتماء"( 1) 
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الفتكاو  في - ار حمكهر - وقد فصل ذل  الإمام الن صيمية؛ حتي يري الدليل لخلاا ذل 
(1)

 .

وتقامكة ، ووسائل التواصكل الاجتمكاعي، والإذاعة، كالكتالة: وتذا ثب  هذا فإن وسائل الدعوة

أ  التكي ؛ هي من لاا الوسائل العايية؛ وهحو ذل ، والتمثيل ال ايا، والمسرأ، المخيمات

 وليس  في ذاتها من لاا العبايات.، صرجى تلي لاا العايات والمعاملات

 قبيكل مكن لأهكه؛ معلومكة لكيفيكة يتقيد لا كما والتبليغ": -ار رحمه - قال الإمام الشاًبي

 لا ككذل ، وييرهكا والكتالكة والتلقكين الحفكأ مكن أمككن شكيء لكي  فيص ، المعني المعقول

دت علي الأصل لالإلعال لم تذا أخر  يون لكيفية والزيغ التحري  عن حفظه يتقيد كمسيلة ، يمعع

"لذل  أجمى عليه السل  الصال و؛ المصح 
(2)

. 

 ج كة علكي معنكاه عقكل مكا: هكو العكايات ضكالط أن يكر  -ار  رحمكه - والإمام الشاًبي

ومكن ؛ وليس  مكن التعبكدات، العايات أمور من التبليغ وسائل لين منه صصري  ف ذا؛ التفصيل

 ب النظكر الشكرعي في كالحس - أفعال المكلفين»: -ار رحمه - ثم  ير  أنها يير صوقيفية.  قال

أن صككككون مكككن قبيكككل : أن صككككون مكككن قبيكككل التعبكككدات . والثكككاني: أحكككدهما: علكككي ضكككرلين -

«العايات
(3)

 المن كي أو لكه الميمور من التفصيل علي معناه يعقل لم ما»: -ار رحمه - . وقال 

ومكككا عقكككل معنكككاه وعرفككك  مصكككلحته أو مفسكككدصه ف كككو المكككراي ، لالتعبكككد  المكككراي ف كككو عنككه

«عككاي لال
(4)

 . ومككن ثككم فككإن التصككني  الصككحي  للوسككائل في ضككوء صصككني  أفعككال النبككي 

ًًا صحيحًا لحكم هذه الوسائل  وصوضى الأمور في هعاق ا الصحي .، سيترصب عليه استنبا

                                                           

 ، وما لعدها( .29/16، )"مجموع الفتاو "( 1) 

 ( .1/186، )"الاعتصام "( 2) 

 ( .1/374، )"السال "( 3) 

 ( .2/79، )"السال "( 4) 
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صضيي  يائرة الخكلاا القكائم   من الآثار التي صنتج عن الفقه الصحي  لأفعال الرسول   

ولكين ، حول قضية وسائل الدعوة الإسلامية لكين القكائلين لتوقيفيكة وسكائل الكدعوة الإسكلامية

أن قدرًا كبيرًا من هكذا : تذ السبب في كمٍّ كبير من هذا الخلاا والجدل؛ القائلين لينها اجت ايية

ومن ثم فإن قدرًا كبيرًا من هذا ؛ الخلاا هو راجى في الحقيقة تلي اختلاا لفظي واصعلاحي

التكي يسكتند تلي كا  لعد استقراء أفعال الرسول -الخلاا يمكن أن يدول تلي وفاق وائتلاا 

: وذلكك  اهعلاقًككا ممكا يعلكك  عليككه علمككاء الأصككول؛ ككل فريكك  فيمككا ذهككب تليكه في هككذه القضككية

: (هكك456: ت) - ليصعكا ار رحمه - حزم لن محمد ألو يقول ذل  وفي، "النزاع محل صحرير"

ووقكوع اسكم واحكد علكي ، اخكتلاا الأسكماء: وصخلكيط وفسكاي، والأصل في كل لكلاء وعمكاء»

فيحملكه السكامى ، وهو يريد أحد المعكاني التكي صحتكه، فيخبر المخبر لذل  الاسم، معاني كثيرة

«فيقى الكبلاء والإشككال، علي يير ذل  المعني الذ  أراي المخبر
(1)

 ومكن ثكم يمككن تخكراى؛ 

يشكمل ، أن لفكأ الوسكائل يعلك  أحياهًكا تًلاقًكا عامًكا»: وهكو، جاهب كبير من يائرة هذا الجدل

ويككراي لككه خصككوص ، كمككا يعلكك  أحياهًككا تًلاقًككا خاصًككا، الوسككائل العباييككة والوسككائل العاييككة

 وهو المراي يالبًا عند تًلاق لفأ الوسائل.، سواء كاه  معنوية أو مايية، الوسائل العايية

سواء كان ؛ قد يراي له صوقي  الشرع لنا علي الحكم لإقامة الدليل معلقًا "التوقيفية"ولفأ 

أو قاعدة شكرعية عامكة صحتكاى تلكي الاجت كاي في صعبيق كا علكي ، الدليل هصًا خاصًا أو هصًا عامًا

ولا ، الوسائل. وقد يراي له التوق  عن الفعل حتي يري النص الخاص الذ  يكدل علكي جكوازه

                                                           

 ( .8/564، لالن حزم، )"الإحكام في أصول الأحكام"( 1) 
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ا  والاجت اي في ذل . ومى هكذا التفكاوت في المكراي والمعنكي المقصكوي لا يصك  مدخل للقي

 تًلاق الحكم ليهه صوقيفي يون ليان.

أن حككم الوسكائل تهمكا يدخكذ مكن ج كة : فإن كان مراي القائل لين وسائل الكدعوة صوقيفيكة

حك  لأن الحككم والتشكريى ؛ ف كذا حك ؛ ولا مدخل للعقل وللرأ  المجري في حكم كا، الشرع

خالص ر وحده.. وتن كان المراي أن الداعية لا يجكوز لكه مباشكرة وسكيلة يعويكة حتكي يعكرا 

حكم ككا الشككرعي المككيخوذ مككن النصككوص الخاصككة أو مككن النصككوص العامككة أو مككن القواعككد 

ف ذا ح  أيضًا.. وتن ككان المكراي أن وسكائل الكدعوة لالكد أن صككون منضكبعة ، الشرعية العامة

، "لخصيصككة الشككرعية"وهككو مككا سككماه الككدكتور/ البيككاهوني ، ا حكك  أيضًككالضككوالط الشككرع. ف ككذ

 ."وسائل الدعوة صوقيفية": وحمل عليه قول المخالفين

فإن كان المراي لالتوقيفية في مسيلة وسائل الدعوة أحد هذه المعاني ف كو حك ... ولككن لا 

سائل الكدعوة لا صككون وأما تذا كان المراي أن و، يص  تًلاق هذه العبارة مى وجوي الاحتمال

«ف كذا لا يصك  علكي عمومكه؛ أو يل علي ا يليل خاص شرعية تلا تذا مارسه النبي 
(1)

وقكد ، 

 سبق  الإشارة تلي ذل  في المبحث السال .

وأهقل هنا فتو  لعالم جليكل مجت كد لكم يتوقك  عنكد ظكاهر النصكوص القوليكة وأحكداث 

فقد سال الشيخ/ عبكد الكرحمن ؛ قاصدهاالفعلية ويتمس  بها علي حساا روح ا وم النبي 

 ثبكوت في والبواريكد المكدافى وأصكوات لالبرقيكة يعمل هل»: -رحمه ار-لن هاصر السعد   

 ؟ لم يعمل بها  النبي لين علمًا - والفعر الصوم

                                                           

، ومككا 319، ص"قواعككد الوسككائل في الشككريعة الإسككلامية. يراسككة أصككولية في ضككوء المقاصككد الشككرعية"( 1) 

 لعدها. 
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اي تعلاهكه وتشكاعته والإخبكار لكه علكي وجكه ، لا ريب أن كل أمر مع م عمومي): فيجاا يعرم

فتككارة ينكاي  فيككه علكي وجككه ؛ يسككل  فيكه ًريكك  يحصكل لككه هكذا المقصكوي ،السكرعة والتعمكيم

ممكا لكه هفكوذ  - كالرمي وهحوه-أو الإجمال القولي. وصارة يعبر عنه ليصوات عالية ، التصري 

ولكم يكزل النكا  علكي هكذا  وصارة لالبرقيات المتنوعة.، وسريان تلي المحال والأماكن البعيدة

وعلكي هكذا ، الأمكور ليسكرع وسكيلة يكتعمم ويشكيى في كا الخكبريععمبرون ويخبرون عن مثل هذه 

تمعون جت ي ل كم وسكيلة ، ولالعمل له في الأمور الدينية والدهيوية متفقكون، المعني مع وكلمكا صجكدَّ

هم الشارع علي هذا الجكن  والنكوع أسرعوا تلي ا.، أسرع وأهج  مما قبل ا رَّ ووريت ، وقد أقم

فكل ما يل علي الح  والصدق والخبر الصكحي  ممكا فيكه ، أيلة وأصول في الشريعة صدل عليه

، ويجزيكه أحياهًكا، ويكيمر لكه أحياهًكا، فإن الشارع يقره ويقبله، هفى للنا  في أمور يين م ويهياهم

ل لحسب ما يدي  تليه من المصلحة. صم ولا ينفكي ، فالشارع لا يري خبرًا صحيحًا لي  ًري  وم

ا وصدقًا لكي  وسكيلة ويلالكة اصصكا وخصوصًكا تذا اسكتفاض ذلك  واحتفك  لكه القكرائن ، لحقا

فإهه هافى في مسائل كثيرة ويمكن  تذا ف مته أن صعب  ، فاستمس  بهذا الأصل الكبير، المتنوعة

ولا يقصكر ف مك  عنكه فيفوصك  ، والتي لا صزال صقى، عليه كثيرًا من الأفراي والجزئيات الواقعة

لدعًا محرمة تذا كاه  حايثة ولم صجد ل ا صصريحًا في ورلما ظنن  كثيرًا من الأشياء ، خير كثير

  فتخال  لذل  الشرع والعقل وما فعر عليه النا .؛ كلام الشارع

رر، فإذا ف م  هذا الأصل لمِ وصمقم أن النا  في ككل قعكر وللكد يجكرون في أمكورهم : فقد عع

ه متكي ثبك  فإهك علي الأحكام الشرعية في صوم م وفعرهم وعباياتهم وعندهم حاكم شرعي.

فإهككه في الغالككب لا يعلككى علككي مسككتند هككذا ، عنككده لككالعري  الشككرعي وجككوا الصككوم والفعككر

وأمكا مكن سكواهم مكن  ومن حضرها.، الحاكم الشرعي تلا من لاشره من قاض ومباشر للقصة

فإهما يصل تلي م الخبر لما يثبك  لكه ، الأقعار لقية عن فضلاً ، القعر هلأ عن فضلاً ، البلد أهل

أو رمكي لمكدافى ، خكبر ويشكاع مكن قالكةٍ يتناقلوهكه أو هكداء في الأمكنكة المرصفعكة وييرهكاذل  ال
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ف كذا عمكل متصكل جنسكه في جميكى ، أو لبرقيات ليصكل الخكبر تلكي القريكب والبعيكد، وهحوها

، كالبرقيات وهحوهكا، وتن كان لع  أفرايه لم صحدث تلا من قريب، قرون الأمة من يير هكير

أن مكن قواعكد : ة علي العمل بهذا النوع من الأيلكة المعتكاية... يديكد هكذافعلم أن الأمة مجمع

ومكا يحصكل المكيمور أو لا يكتم تلا لكه ف كو ، أن ما لا يتم الواجب تلا لكه ف كو واجكب، الشريعة

صعكين علكي م أن يخكبروا بهكا النكا  ويبثوهكا ، وهذه الأمور متي ثبت  عند أولياء الأمكر، ميمور

ويصككلوا ويقيمككوا الأمككور ، ويفعككروا، يسككرع وقكك  يمكككن ليصككوموالحسككب قككدرتهم ل، ليككن م

  الشرعية.

، أللغ من مجري هداء المصوصين لثبوت الشك ر، وترِسال البرقيات، ومن المعلوم أن الرمي

والقاعكدة الشكرعية صقتضكي ، فيقكل الحكالات في كا أنهكا مسكتحبة، ويشيى الخبر بها ليسرع وق 

ل  علي هذاتذا صبا، وجوبها مى القدرة علي ا : عدت الأقعار ولم يحصل المقصوي تلِا بها... ويمدع

والتبليكغ  قد أمر لالتبليغ عنه وصبليغ شرعه وحث علي ذلك  لككل وسكيلة وًريقكة. أنَّ النبي 

وصكارة صبليكغ الأحككام ، غ معاهي كاصبليك وصكارة، والسكنة الكتكاا ألفكاظ صبليغ فتارةً : أهواع متعدية

هع ار.، لم ا تلي النا ليِمصِل ع: الثالتة شرعًا عم كرم لكالرمي  والإخبكار فيتمكنون من العمل لمكا شم

كان أولي مكن ، والإلراق من هذا النوع... وكلما كان العري  للتبليغ له أقو  وأسرع أو أشمل

صبلككيغ م لجميككى المقرلككات. : ييككره وكككان ياخككلا في صبليككغ الأحكككام الشككرعية. فككدخل في هككذا

بككاء والوعككاظ وييككرهم ولككذل  يعلككم حكككمِ تيصككال أ عم صككوات المبعل غككين عككن الشككارع مككن الخع

امى الخل  سم صلة للأصوات تلي مم لكن ، وهذه المسيلة أوض  من أن يحتج ل ا؛ لالآلات الموع

لما حصل الاشتباه في ا علي كثير من النا  احتكيج تلكي ليكان الأصكول الشكرعية التكي أخكذت 

  من ا.

لكالمعروا والنَّ كي عكن المنككر مكن أككبر واجبكات أن الأمكر : ويوضحه، ومما يديد ذل 

ومن أعظم ما يدخل في ذل  أهه تذا ثبت  الأحكام الشرعية التي يتوق  عمل النا  بها ، الدين
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كن وسكيلة ، علي للو  الخبر سم فإهه يتعين علي القايرين تيصكال ا تلكي النكا  ليسكرع ًريك  وأمحت

 الأحكككام تشِككاعة ولا يشكك  أحككد أن، وصككوقي المحرمككات، يتمكنككون بهككا مككن أياء الواجبككات

 هكذا في يدخل مما اهتشارا وأللغ منه مد  ألعد هو وما، والرمي لالأصوات ثبت  تذِا وصعميم ا

«الكبير الأصل
(1)

. 

لككل تن التبليكغ يتحقكك  لكككل ، تذن فتبليكغ الككدعوة الإسكلامية لا يتوقكك  علككي وسكيلة معينككة

 وتن حتكي - وأشكمل أسكرع الوسكيلة هذه كاه  تذا وخاصة - وسيلة صدي  الغرض المعلوا

 . الرسول يفعل ا لم

 : ولالد من التفري  لين أمرين في قضية الوسائل الدعوية التي يستعمل ا الرسول 

في الكدعوة تلكي  أن الداعية الذ  يستعمل وسيلة مسكتحدثة لكم يسكتعمل ا النبكي : الأول

 - عباية وقرلكة وًاعكة يثكاا علي كا مكن ارويعتقد أن هذه الوسيلة هي في حد ذاتها ، ار صعالي

 لكي  ذل  لأن؛ المحظور في وقى قد؛ ذل  وهحو والزكاة القرهن وقراءة كالصلاة - وعلا جل

 فقد شرع في يين ار مالم ييذن له ار. ثم ومن؛ بها للتقرا ار شرع ا التي العبايات من

 يثًا تليههذا الأمر هو الذ  يتوجه تهكار أهل العلم قديمًا وحد

لكنكه ؛ أن الداعية الذ  يستعمل وسيلة عاييكة مسكتحدثة لكم يسكتعمل ا الرسكول : الثاني

ولا يعتقد حكين يسكتعمل ا أنهكا مكن العبكايات في ؛ يستعمل ا لغرض التوصل تلي مقصد الدعوة

لككل هككو معلككوا مككا يام منضككبعًا ؛ ف ككذا صوسككل صككحي ؛ ذاتهككا كالصككيام والحككج وهحككو ذلكك 

 ويثاا الداعية علي ذل . ، ويحق  مصلحة الدعوة، يةلالضوالط الشرع

مكى قصكد التعبكد  فاستعمال الداعية للوسائل الدعوية العايية التكي لكم يسكتعمل ا النبكي 

                                                           

 ، وما لعدها.178، ص"الفتاو  السعدية"( 1) 
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لالمعني الثاني فعكل صكحي 
(1)

وبهكذا صضكي  يائكرة الخكلاا الواقكى في قضكية وسكائل الكدعوة ؛ 

 الإسلامية. 

قين في قضكية وسكائل الكدعوة مكن خكلال الفقكه كذل  مما يضي  يائرة الخلاا لكين الفكري

أن معلكك  الوسككائل لككالنظر تلككي شكك اية الشككرع ل ككا لالاعتبككار أو  الصككحي  لأفعككال الرسككول 

 : لالإلغاء صنقسم تلي ثلاثة أقسام

وهككي الأسككباا التكي شككرع  في القككرهن الكككريم أو : وسككائل معتككبرة شكرعًا: القسكم الأول

 لتحقي  مصلحة أو يرء مفسدة.؛ أو الاستحبااالسنة النبوية علي سبيل الوجوا 

 وهي الأسباا التي ألغاها الشرع ولم يعتبرها.: وسائل ملغاة: القسم الثاني

لا سبب مشكروعًا تلا وفيكه مصكلحة : فإذن»: القسمين هذين ليان في يقول الإمام الشاًبي

 عن السبب المشروع. فاعلم أنها ليس  لناشاة؛ فإن رأيته وقد اهبني عليه مفسدة، لأجل ا شرع

فإن رأيته وقد اهبنكي عليكه مصكلحة ، فلا سبب ممنوعًا تلا وفيه مفسدة لأجل ا منى؛ وأيضًا

وتهمكا ينشكي عكن ككل واحكد من كا مكا ، فاعلم أنها ليس  لناشاة عن السكبب الممنكوع؛ فيما يظ ر

 وما منى لأجله تن كان ممنوعًا.، وضى له في الشرع تن كان مشروعًا

أن الأمر لالمعروا والن ي عن المنكر مثلًا لم يقصد له الشارع تصلاا هفك  : وليان ذل 

كالج ككاي لككي  ؛ وتهمككا هكو أمككر يتبكى السككبب المشكروع لرفككى الحك  وتخمككاي الباًكل، ولا مكال

لككن يتبعكه في العريك  الإصكلاا مكن ج كة هصكب ، لكل تعكلاء الكلمكة، مقصويه تصلاا النفو 

والحككدوي ، وصنككاول القتككال، وشكك ر السككلاأ، الفككريقينالإهسككان هفسككه في محككل يقتضككي صنككازع 

                                                           

كالمين"فاصكيل حكول هكذه الجزئيكة؛ يراجكى: ( لمزيد من الت1)  ا  العم بَّكدع لكه لكِرم تعم كا يع لفكينم فيمم كم ، "مقاصكدع المع

 .489ص
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«من ج ة أهه لا يمكن تقامة المصلحة تلا لذل ، وأشباه ا يتبى المصلحة في ا الإصلاا
(1)

. 

، ومثَّككل للقسككم الأول؛ القسككمين لككين قككد هككذا كلامككه في - ار رحمككه - والإمككام الشككاًبي

أن الأمير عبد الرحمن لن : وهو؛ المراي ويمكن التمثيل للقسم الثاني لحدث صاريخي يتبين منه

، قكد جكامى جاريكة لكه في نهكار رمضكان، الحكم الأمو  المعروا لالرلضي صكاحب الأهكدل 

ب قًكا لكذل  حكديث الأعرالكي، وكرر ذل  في عكدي مكن الأيكام عم  الكذ  - وككان يككرر الإعتكاق مع

فكيفتي لكين (؛ ه234: ت) المكالكي الليثكي يحيكي لكن يحيكي: الفقيه جاء ولكن، -لاحقًا سيذكره

فلو أوجبنا ، وعلل ذل  لين الكفارة قد وضع  للزجر والريع، عليه صوم ستين يومًا كفارة له

لكذا هوجكب عليكه ؛ هظرًا لكثرة ماله؛ عليه العت  لس ل عليه الجماع في نهار رمضان مرة لعد مرة

الصيام زجرًا له
(2)

ولكن كا وسكيلة ؛ حةوظن الإمام يحيي لن يحيكي أن في ذلك  وسكيلة لمصكل، 

حكديث الأعرالكي الكذ  أخرجكه الإمكام مسكلم في : وهكو؛ لأنها معارضة للنص الشرعي؛ ملغاة

ةم  "صحيحه" رم يت رم نت أمليِ هع لٌ تلِمي النَّبيِ   -  -عم جع اءم رم . قمالم  قمالم جم
ِ
ولم ار سع لمكت ع يما رم الم هم قم : فم

لمكم م » ا أمهت مم لمي : قمالم «. وم قمعت ع عم . قمالم وم انم ضم مم أمصيِ فيِ رم رم بمكةً هم »: امت قم تكِ ع رم ا صععت كالم «. لت صمجِدع مم لام. : قم

يتنِ » : قمالم  تمتمكالعِم يتنِ مع رم ك ت ومم شم تمعيِىع أمنت صمصع لت صمست كالم «. فم م كالم : قم كا صععتعِكمع سِكت ينم »: لام. قم كلت صمجِكدع مم فم م

كيِناً لم م فم  - قمالم  - قمالم لام «. مسِت الم  يعصيِم النَّبيِ  ثعمَّ جم قم رٌ. فم قٍ فيِهِ صممت رم ا » : لعِم كذم قت لِ م كدَّ كالم «. صمصم : قم

كحِ م النَّبكِي   يتهِ منَِّا. فمضم ىع تلِم وم لع لميتٍ  أمحت ا أمهت لمتميت م ا لميتنم لام رم منَِّا فممم قم كالم  أمفت كمَّ قم هتيمالعكهع ثع تت أم تَّكي لمكدم : حم

لم م » هع أمهت تًعِمت يم بت فم هم «اذت
(3)

، . وقد قكام علمكاء الأصكول لتخعاكة الإمكام يحيكي لكن يحيكي الليثكي

                                                           

 ، وما لعدها( .1/238، )"الموافقات"( 1) 

 ( .2/10) "ب من يصن الأهدل  الرًيبهف  العي"(، و6/145، )"وفيات الأعيان"( يراجى: 2) 

، كتاا الصيام، لاا صغليأ صحريم الجمكاع في نهكار رمضكان علكي الصكائم، "صحيحه"( أخرجه مسلم في 3) 

 ووجوا الكفارة الكبر  فيه، وليانها، وأنها صجب علي الموسر والمعسر، وصثب  في ذمة المعسر حتي 

= 
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فقكد قكال الإمكام ؛ وذل  لأهه قدم وسيلة ملغاة في الشرع علكي الكنص؛ وريوا فتواه ولم يقبلوها

 وفكت ، لالمصكلحة الكتاا لنص ومخال  لاًل قول ف ذا »: - ار رحمه - ألو حامد الغزالي

 تذا ثكم، الأحكوال صغيكر لسكبب؛ وهصوصك ا الشكرائى حكدوي ىجميك صغييكر تلكي يدي  الباا هذا

يفتون له ف و  ما كل أن وظنوا، لفتواهم للملو  الثقة صحصل لم؛ العلماء صنيى من ذل  عرا

«صحري  مكن ج كت م لكالرأ 
(1)

 عكن هكذا صك  فكإن»: - ار رحمكه - . وقكال الإمكام الشكاًبي

«كان مخالفا لنجماع؛ رهوكان كلامه علي ظاه، - رحمه ار - يحيي لن يحيي
(2)

. 

التكي لكم ؛ يعنكي المعلقكة؛ وهكي الوسكائل المرسكلة: وسائل مسكوت عن ا: القسم الثالث

 وهذا القسم هو المقصوي هنا لالبحث.؛ يعتبرها الشرع ولم يلغ ا

علي اختلاا مشاربهم -والصحالة والتالعون وصالعوهم وعلماء الأمة ؛ وأمثلة ذل  كثيرة

لأنهكم يعلمكون جيكدًا ؛  النبكي يفعل ا لم لوسائل يتوسلون كاهوا - جمعينأ  - وصوج اتهم

وتهمكا صوسكل لالمتكاأ في زمنكه وتمكاهياصكه للتوصكل تلكي ، لم يقصد الوسكيلة لكذاتها أن النبي 

 لذا لما رأ  الصحالة والتالعون ومن لعدهم أن لع  ما صوسل لكه النبكي ؛ صحقي  المصلحة

ولإمكاهيات أفضل صركوا مكا ، م لالقدر الذ  صحققه مصلحة أخر لا يحق  المصلحة في زمانه

؛ لأنها أفضل وأسرع في صحقيك  المصكلحة؛ وأخذوا لالوسيلة المتاحة في زمانهم؛ فعله النبي 

 وبهذا صضي  يائرة الخلاا أكثر وأكثر.؛ ومن صتبى ذل  في مظاهه خرى لقدر هائل من الأمثلة

                                                                                                                         
= 

 ( .1111يستعيى، أ رقم: )

 ( .1/378، )"المستصفي"( 1) 

 ( .2/114، )"الاعتصام"( 2) 
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ضكبط الفككر والأياء لكد  : يراسة متقنة من الآثار التي صنتج عن يراسة أفعال الرسول 

ومن ثكم يسكتثمرون ككل وسكيلة ؛ الدعاة تلي ار صعالي في قضية وسائل صبليغ الدعوة الإسلامية

 ة الإسلامية.متاحة منضبعة لالضوالط الشرعية لتحقي  مصلحة الدعو

ثكم أفصكل القكول في ، وفي هذا المبحث أسلط الضوء علي متعلقات الفعل النبو  تجمكالًا 

وكي  يستفيد من ا الداعية في ضبط فكره وأيائه تزاء هذه القضية وييرها مكن القضكايا ؛ لعض ا

 التي صتعل  لالدعوة.

التلكب  لعكدة أمكور لا يقكى تلا مكى ( الفعكل) فعكلًا مكن الأفعكال فإهكه حين يحدث النبكي 

سككبب : وهككذه المتعلقككات هككي، متعلقككات الفعككل النبككو : هككذه الأمككور يععلكك  علي ككا، مختلفككة

ويلالكة ، وهياكة الفعكل، ومكان الفعكل وزماهكه، والمفعول له وج اصه، والفاعل وج اصه، الفعل

 والعدي والمقدار.، الأيوات والعناصر المايية، الاقتران

ولا لكد  أهكه واقكى في ، وقكد يتعكد  تلكي مفعكول، مكن فاعلكه ويقى، فالفعل يقى لسبب معين

وقكد ، وقد صستعمل فيه هلة وعناصكر ماييكة معينكة، وعلي هياة معينة، ومكان معين، زمان معين

 وقد يقى الفعل مرة أو مرات معلومة أو مج ولة.، يقارهه أمور صقى معه

وذلك  ؛ وحقنا حقه هو استنباا حكم الفعل في  والمقصد من يراسة أفعال الرسول 

؛ -علكي مكا قكد وضك  ممكا سكب  عرضكه-يقتضي أن هفعل مثل ما فعل وجولًا أو هدلًا أو تلاحة 

 ومن ثم هنزل الأحكام المستنبعة علي مسيلة وسائل الدعوة صنزيلًا سليمًا.

يقتضي مماثلكة فعلنكا  - خاصة في قضية وسائل الدعوة - ف ل معني ذل  أن التيسي له 

 : والجواا عن ذل  علي النحو التالي؟ ذه المتعلقاتفي ه لفعله 

ومكا عكدا ذلك  فكإن ؛ لالكد مكن الاصفكاق في أصكل الفعكل حتي صتحق  مماثلة فعلنا لفعله 
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 النبكي فعكل عنكدما شكرعيًا يرضًكا - ذكرها سب  التي - المماثلة صكون فيما كان من المتعلقات

 لا قصكد ، ن حيكث الموافقكة للشكريعةقصد التعل ك  مك: والمقصوي لالغرض هنا؛ ذل  الفعل

 أو لمصلحة عارضة.، المتعل  لذاصه

 : مثال ذل 

مكن  تذ لما اهت كي النبكي : الصلاة عند المقام: قصدًا شرعيًا مثل ما قصده النبي : أولًا 

: فقككرأ قككول ار صعككالي، - - العككواا لالبيكك  الحككرام في حجتككه صوجككه تلككي مقككام تلككراهيم

وا منِت مم ﴿ اصَّخِذع لايوم صم اهِيمم مع امِ تلِترم ثم صلي خلفه ركعتكين... ف نكا  .[ 25: هية، سورة البقرة﴾ ]قم

ها لإراية موافقكة ؛ وقصد الصلاة في ا، لقعة معينة من المسجد قصد النبي  وواض  أهه قمصدم

 فيندا لنا ذل .؛ ومن ثم يتبين أن صخصيص ا معلوا في حقنا شرعًا؛ الشرع لتخصيص ا

، لقعة معينة وقصد الصلاة في ا مثل لو قصد النبي ؛ قصدًا عاييًا ه النبي ما قصد: ثاهيًا

كين صكون هذه البقعة هكي ؛ وتهما كان لغرض عاي ، ولكن هذا القصد لم يكن لغرض شرعي

ففعلكه هكذا لا يكدل ؛ أو لأن  في ا ظلاً يستظل له من الشم  مثلاً...الخ، الأقرا تليه من ييرها

 قصد هذه البقعة ولا استحباا الصلاة في ا. علي استحباا أو وجوا

فالمماثلكة صككون لمشكاركة فعلنكا ، فكل ما عرفناه أهه يرض في الفعكل اعتبرهكاه في الاقتكداء

لنا تلي أن شياًا من ا لكي  مقصكويًا فكلا يكدخل ؛ والنية، الصفة والغرض: في لفعله  وتذا صوصَّ

ي  ف و موضى تشكال.؟ رعي أو لاوما أعشكل علينا فلم هعلم أهو يرض ش، في التيس 

مثل صلاة ، وعلمنا أن في ذل  يرضً، الفعل في زمان ومكان تذا فعل النبي : مثال ذل 

كين لكه تذا فعلنكاه في ييكر الزمكان ) والوقوا لعرفة، وصوم رمضان، الجمعة فإهنا لا هككون متيس 

وقكك  الظ ككر لبككاا  مثككل أن ينقككل أهككه صصككدق ليمينككه، وتن لككم هعلككم أن فيككه يرضككً(، والمكككان
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ي يحصل لالصدقة، مسجده وييكر وقك  ، في يير لاا مسكجده، وتن صصدق لشماله، فإن التيس 

الظ ر
(1)

. 

وهكذا ؛ التي صعتكبر وسكائل للكدعوة الإسكلامية ومن ثم لالد من فقه شامل لأفعال النبي 

فعكال النبكي الفقه يشمل معرفة القواعد الضالعة التي وضع ا علماء الشريعة والأمناء علي كا لأ

 والاسكتدلال الجزئكي العشكوائي الكذ  ييخكذ ، ففي ا عصمة مكن الزلكل والوقكوع في الخعكي؛

ويسكتدل لكالمعل  ، والمجمكل لغك  العكرا عمكا يوضك  تجمالكه، لالمتشاله ويتر  المحكم

ومن ثم ينظر تلكي الكنص مقعوعًكا عكن ؛ ولا يف م العام في ضوء ما يخصصه، ويغفل عما يقيده

 لعيدًا عن القواعد والضوالط التي يف م من خلال ا.، يديده أو يعارضههظائره وما 

التي استخدم ا كوسائل للدعوة قد يكون استخدامه ل ا في الأيلب لأنهكا  وأفعال النبي 

فصكارت ؛ في زمنه وظروا لياته هكي الوسكائل المتاحكة والعبيعيكة التكي صحقك  مقاصكد يعوصكه

 مستحبة أو واجبة علي هذا الأسا .

؛ مككن ثككم يتحقكك  الاقتككداء لككه لمماثلتككه في صككورة الفعككل وحكمككه وسككببه والمقصككد منككهو

ويتخرى من المجموع حقيقة الائتساء له
(2)

. 

؛ ألكين لعك  متعلقكات الفعكل النبكو ؛ ويتجلي لصورة أوضك ، وحتي يستبين الأمر أكثر

 : ليتض  أثرها الصحي  في قضية وسائل الدعوة الإسلامية

هكو مكا يعكبر عنكه الأصكوليون في مبحكث القيكا  : المكراي لالسكبب هنكا: سبب الفعل: أولًا 

                                                           

، ومككا 1/409، للأشككقر، )"أفعككال الرسككول "(، و1/344، لألككي الحسككين البصككر ، )"المعتمككد"( يراجككى: 1) 

 لعدها( .

، حامككد عبككد ار العلككي، "وسككائل الككدعوة لككين التوقيكك  والاجت ككاي"( يراجككى: محاضككرة مفريككة لعنككوان: 2) 

 ، وما لعدها.10ص
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مكا يضكاا »: ومكن ثكم فكإن التعريك  المناسكب للسكبب هنكا هكو؛ -لالعلة أ  أهه مرايا للعلكة

اٌ لكه أو مكدثر في حصكوله  كر  عم اٌ للحكم أو يير مع ر  عم الحكم تليه لتعل  الحكم له من حيث تهه مع

«أو لاعث عليه
(1)

فكإن الاقتكداء لكه ؛ تذا فعل فعلًا مكا لسكبب مكا فإن النبي : ذل . ولناء علي  

 وتلا فلا اقتداء.، يتعلب أن يوجد هذا السبب كذل  في حقنا

أن لعك  أئمكة : ومن الأمثلة علي ذل  أيضًا وله علاقة لمسيلة وسائل الكدعوة الإسكلامية

ويتوسكلون ، اء أحياهًكامن صكيخير لصكلاة العشك المساجد يريدون التيسي لما كان يفعله النبي 

ورلما ش  ذلك  علكي لعك  ، لفعل ذل  لإًالة الوق  لين الأذان والإقامة لصورة في ا مبالغة

 وأصكحاا، السكن كبكار مكن خاصكة - ومن ثم رلما أحدث ذلك  للبلكة في المسكجد، المصلين

 وقكد يكاا عكن! يت م تمام من هدلاء من يعترض عليكه في ذلك  لمعكاياة السكنة وقد، -الأعذار

لمكا ككان يكدخر العشكاء في لعك  الأحيكان ككان يدخرهكا لسكبب معكين وهكو  هدلاء أن النبي 

 - عكن جكالر لكن عبكد ار "الصكحيحين"وهكذا لكنص مكا وري في ؛ صباًد المصلين عن المجكيء

 »: في ميعاي صلاة العشاء - عن ما ار رضي
 
انم النَّبيِ يما كم أمحت يماهًكا وم كاءم أمحت كل ي... العِشم ا ، هًكايعصم تذِم

كلم  جَّ كوا عم عع تممم مع اجت ههع ...، رم كرم وا أمخَّ كمت أملتعمكدع ههع ا رم تذِم «وم
(2)

ا »: "صكحي  البخكار "وفي لفكأ في ،  تذِم

لم  جَّ ثعرم النَّا ع عم كرم ، كم ل كوا أمخَّ ا قم تذِم «وم
(3)

فعكرا مكن هكذا أن السكبب في صكيخير صكلاة العشكاء هكو ؛ 

                                                           

 ( .1/132، )"لععار علي شرأ الجلال المحلي علي جمى الجوامىحاشية ا"( 1) 

(، ومسلم في 535، كتاا مواقي  الصلاة، لاا وق  المغرا، أ رقم: )"صحيحه"( أخرجه البخار  في 2) 

، كتككاا المسككاجد ومواضككى الصككلاة، لككاا اسككتحباا التبكيككر لالصككب  في أول وقت ككا وهككو "صككحيحه "

 ( .646 ا، أ رقم: )التغلي  وليان قدر القراءة في

، كتاا مواقي  الصلاة، لاا وق  العشاء تذا اجتمى النا  أو صكيخروا، "صحيحه"( أخرجه البخار  في 3) 

 ( .540أ رقم: )
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وفي ، يله هكو اجتمكاع المصكلين في وقك  مبككروالسبب في صعج، صباًد الميمومين عن المجيء

فإهكه لا يعتيسكي لكه تلا لكدليل ، ثكم زال السكبب، تذا فعله لسبب ذل  يلالة علي أن فعل النبي 

 يدل علي ذل .

لأسكلوا  اسكتعمال النبكي : أيضًا من الأمثلة المتعلقة لقضية وسائل الدعوة الإسكلامية

تذ الدعوة الإسلامية ؛ ثم تقامة الدولة،  لياة أصل ال جرة لتكوين المجتمى الإسلامي النواة في

علكي تقامكة  فمكن أجكل الكدعوة حكرص النبكي ، والسلعان حار  ل ذا الأصكل، هي الأصل

وهكذا علكي ، ف كي حارسكة لكه وحاميكة لمبايئكه، لأن تقامت ا من ضرورات تقامة الكدين؛ الدولة

 دعوة وسيلة ل ا.وال، عك  النظام العلماني الذ  ير  أن الدولة هي الأصل

الملك  والكدين صوأمكان فالكدين »: -ار رحمكه - وفي ذل  يقول الإمام ألو حامد الغزالكي 

«أصل والسلعان حار  وما لا أصل له فم دوم وما لا حار  له فضائى
(1)

. 

، فقكد ككان قكرارًا خعيكرًا لكه مكا لعكده، حكدث مكن أجكل  أحكداث الإسكلام وهجرة النبي 

وقد ظكن ؛  جرة كان وسيلة من وسائل صحقي  مقاصد الدعوة الإسلاميةلل واستعمال النبي 

 مكن وهكم ،(- أهفسك م يسكمون كمكا - جماعكة المسكلمين) أصباع لع  الجماعكات في عصكرها

هذا مكن الأفعكال التكي يجكب  أن فعل النبي  (وال جرة التكفير جماعة) تعلاميًا علي م يعل 

لمعنكي أنهكم ؛ من ج م الدعو  علكي هكذا الأسكا علي كل حال فيسسوا  أن يتبى فيه النبي 

ف م ينظرون تلي المجتمعكات ، -زعم م حد علي - يجب أن ي اجروا من المجتمى الجاهلي

ومكن ثكم وجكب علكي م العزلكة عن كا عزلكة مكاهيكة ، الحالية كل ا علكي أنهكا مجتمعكات جاهليكة

وأصكحاله في الفكترة  سول ليعيشوا في لياة يتحق  في ا الإسلام كما عاش الر؛ وعزلة شعورية

                                                           

 .(1/17، )"تحياء علوم الدين"( 1) 
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ثكم الاهقضكاض علكي المجتمكى الجكاهلي ، ! ثم صكوين المجتمى النكواة في لياكة أصكل ؛ المكية

وأرايوا صقييككد ييككرهم مككن العككاملين في الميككدان ، واعتمككدوا هككذه الفكككرة، الككذ  هككاجروا منككه

 الدعو  لاعتمايها.

تلا لمكا  لم يلجي تليكه النبكي  فإن هذا الحدث العظيم والفعل الجليل؛ وهذا من قلة الفقه

مل عليه حملًا ، اضعر تليه اضعرارًا فقد كاه  هنا  أسباا قوية هي التكي ألجكيت النبكي ، وحع

 ولولا وقوع هذه الأسباا ما كان النبي ، تلي اصخاذ قرار ال جرة ؛ ليسكل  سكبيل ال جكرة

ميكى الألكواا في ج - كالعائ  - فلقد أيل  المشركون في مكة وييرها، لكنه أريم علي ذل 

 يير قاير علي صبليغ يعوصه في هذه البياة. وأصب  النبي ؛ ويعوصه وجه النبي 

ولكولا ، لو لم يضعر تلي ال جرة ما هاجر وصر  وًنه وأحكب لكلاي ار تلكي قلبكه فالنبي 

 أن ثمة أسباا قوية ألجيصه تلي ذل  ما سل  هذه الوسيلة.

وتذا ، أن صوجد الأسباا التي ألجيصه تلي ذل  في حقنا في ذل  يتعلب فالتيسي له : تذن

 لم صوجد هذه الأسباا فلا اقتداء مالم يقم مقتضاها.

اصه: ثاهيًا ج م اعِل وم وليككون ، لتبليكغ رسكالته للنكا  أرسل ار صعالي هبيه المصكعفي : الفم

في لياكة   وقد عكاش النبكي، فيخذت يعوة الإسلام عقله وفكره وروحه لل ويمه، أسوة لأمته

؛ لييوار مختلفة في هكذه البياكة وشاء ار وقدر أن يقوم النبي ، اجتماعية كان فريًا من أفرايها

 فكان قدوة في كل يور قام له لمن أصي من لعده وقام لالدور هفسه.

لكي  ، وهكو قائكد سياسكي محنك ، ف و رسكول مكن قبكل ار صعكالي يبلكغ رسكالة رلكه لأمتكه

فككان ، في فترة قصيرة جكدًا، أقام أمة ويولة عظيمة من فتات متناثر، هلالخب ولا الخب يخدع

وهكو ، وتمامًكا للنكا  في الصكلاة، ومفتيًكا، قاضكيًا، ومحتسكبًا، ومتوليًا للسلعات، رئيسًا للدولة

ويكون في مقدمكة الصكفوا ، يقوي جيشه الذ  أعده تعدايًا مب رًا، رجل حرا من ًراز أوحد

وهو عبد ر خاشى قاه  قام لواجكب ، و في الخصومة عايل مقسطوه، ويضى الخعط المب رة
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وهو قائد أسرة كبيرة قام لواجب النص  والترلية والنفقة علي ، العبويية والعاعة لرله خير قيام

وينفك  ، وهو جواي كريم يجوي لالغالي والنفكي ، أعلي مستو  فكان رحيمًا قريبًا من القلوا

ومن ثم فإن ؛ وي لوقته وفكره وهصحه وشعوره ليسعد الآخرينويج، تهفاق من لا يخاا الفاقة

اي الاقتكداء لكه في الج كة أر مكن سكاواه تذا صكحيحًا يكون - والسلام الصلاة عليه - الاقتداء له

وواعظًكا وخعيبًكا ، فالتصرفات الصايرة عنه لوصفه تمامكً في الصكلاة، التي صدر عن ا فعله 

والداعيكة الفقيكه هكو الكذ   ؛ وهككذا، دعاة والوعكاظ مكن لعكدهيقتد  له فيه الأئمة والك؛ ...تلخ

وصكاحب الفضكل والسكب  في هكذا التمييكز ؛ قكول أو فعكل يعين الصفة التي عن كا صكدر منكه 

أهوار البروق  ": في كتاله - ار رحمه - والتعيين العلامة ش اا الدين أحمد لن تيري  القرافي

 سككاي  والثلاثككين لككين قاعككدة صصككرا رسككول ار فإهككه جعككل الفككرق ال، "في أهككواء الفككروق 

وقاعكدة صصكرفه لالإمامكة، -وهكي التبليكغ-وقاعدة صصرفه لالفتو  ، لالقضاء
(1)

. والمتيمكل في 

ويمككن أن صكري تلكي ، الفقه الإسلامي يجد أمثلة كثيرة من الأحكام التكي اختلك  في كا الفق كاء

 .- ار رحمه - قرافيوتن لم يعبروا عن ا لمثل ما عبر له ال، هذا الأصل

لكزم أثنكاء صعاملكه مكى صصكرفات الرسكول الككريم  الصكلاة عليكه - فالداعية تلي ار صعكالي مع

واستش ايه بها علي قضية وسكائل الكدعوة أن يكدق  النظكر في كيفيكة مكا يصكدر عكن   - والسلام

ا قولكه أو التكي صكدر عن ك  - والسكلام الصلاة عليه - فيبحث ويدق  في أحوال النبي، النبي 

 فعله قبل تصدار ا  حكم وصنزيله علي هذه القضية وييرها.

ومن ثم فإن ما يقوم له لع  من ينتسبون تلي الدعوة الإسلامية من البحث عكن فعكل مكن 

                                                           

 ، محمكد"مقاصد الشكريعة الإسكلامية"، وما لعدها(، و1/357، )"أهوار البروق في أهواء الفروق"( يراجى: 1) 

 ، وما لعدها.  30العاهر الن عاشور، ص

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=تواصل معي 


 

 
1564 

ثكم صنزيلكه علكي ظكاهره علكي قضكية ، واستنباا حكم منكه، يتعل  لقضية وسائل الدعوة، أفعاله

أمر يير صائب ويدي  تلكي ، ه وفي سياقاصه وارصباًاصهوسائل الدعوة الإسلامية يون البحث في

 تشكالات فكرية قد صجر تلي يير ما يراي.

ة لالتصرفات النبوية م القرائن الحافَّ وتلحاق ، فينبغي  علي الداعية استقراء الأحوال وصوس 

حتكي يككون ف مكه ، تلي الج ة التكي ينتمكي تلي كا مكن ج كات فعلكه كل صصرا من صصرفاصه 

وصنزيلكه علكي ؛ في فعل من أفعاله اقتداءً صكحيحًا واقتدايه له ، ف مً سليمً النبي  لأفعال

 قضية وسائل الدعوة الإسلامية صنزيلاً سليمً.

 الأيواتع والعناصِكر المايي كة التكي اسكتخدم ا النبكي : الأيواتع والعناصِر المايي ة: ثالثًا  

تهمكا اسكتخدم ا ؛ ة الإسكلامية وصحقيك  أهكداف اوككذل  في صبليكغ الكدعو، واستعان بها في فعله

لا يقتضككي الاسككتعاهة لككنف   ومككن ثككم فككإن الاقتككداء لككه ، لأنهككا هككي الأيوات المتاحككة حين ككا

ل ا لا يكدل علكي أكثكر  وتهما استعماله ، ف ذا مما لا يجب ولا يستحب؛ الأيوات والعناصر

 من الجواز أو الإلاحة.

 : وهما، علقان لمسيلة وسائل الدعوة الإسلاميةأضرا لذل  مثالين يت: مثال ذل 

يظككن لعكك  أهككل العلككم : (مكككون مككن ثككلاث يرجككات) الاسككتعاهة لمنككبر: المثككال الأول

ولكذل  ؛ هكو أمكر مقصكوي لذاصكه( مكون من ثكلاث يرجكات) لمنبر والدعوة أن اصخاذ النبي 

لا يزيكد ( يرجكاتمكوهًكا مكن ثكلاث ) حكمًا لذل  لاستحباا كون المنكبر - خعيً -يستنبعون 

ون ذلك  لدعكة، ولا يقكل عكن ذلكك  : ت) قككال الكن رجكب الحنبلككي؛ وتذا زاي أو قكلَّ فكإنهم يعككد 

، صعويكل المنكالر مكن البكدع المحدثكة: وقد عد ًائفةٌ مكن العلمكاء»: صعالي ار رحمه - (هك795

كانم يضي  له تذا ، الن لعة من أصحالنا وييره... وكره لع  الشافعية المنبر الكبير جداً : من م
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«المسجد
(1)

. 

؛ فيظ كر أمكام م؛ تن الغرض أصلًا مكن المنكبر هكو أن يككون الإمكام أعلكي مكن المكيمومين

وهكذا يتحقك  لكي  شكيء مرصفكى ؛ فالمشاهدة أللغ في الوعأ والإعلام، لمخاًبت م ولتعليم م

 فعيقال الإمكام الشكا؛ ولا يشترا فيه عدي يرجات معين، من الأرض يحق  المقصد المذكور

لا لي  أن يخعب الامام علي شكيء مرصفكى مكن : قلنا فب ذا»: -صعالي ار رحمه - (ه204: ت)

«الأرض وييرها
(2)

رفكى مكروان ، . لذل  لما احتيج تلي زياية عدي يرجكات المنكبر للمصكلحة

 منبر النبي  - وكان مروان عامله علي المدينة- لن الحكم ليمر من معاوية لن ألي سفيان 

رحمكه ار -قكال الكن حجكر ؛ وصنى منبرًا هخكر وزاي في عكدي يرجاصكه، جد ليرسله تليهمن المس

حتكي زايه مكروان في خلافكة معاويكة سك  ، ولم يزل المنبر علي حاله ثكلاث يرجكات» : صعالي

«تهمكا زيت فيكه حكين كثكر النكا : يرجات من أسفله... وقال
(3)

تذن لمكا اقتضك  المصكلحة ؛ 

 ايه مروان صحقيقًا للمصلحة.زياية عدي يرجات المنبر ز

ف و ، لمعني أن خعبة الجمعة صص  من يوهه أصلًا ، ولي  واجبًا، واصخاذ المنبر مستحب

ًًا في الخعبة ولا في الجمعة  - ار رحمه - (هك772: ت) فقد جاء في شرأ الزركشي؛ لي  شر

علي المنكبر. صعد الإمام : وقول الخرقي»: -ه اررحم - (كه 334: ت) الخرقي مختصر علي

«ولا هزاع في ذل ، فيه استحباا المنبر
(4)

 - في لداية الأمر كان يخعب في أصكحاله والنبي ، 

 يقك  منكبرًا يتخكذ أن لكه لكدا النكا  كثكر فلما، -هخلة جذع علي ويستند، قدميه علي قائم وهو

                                                           

 ( .5/471، )"فت  البار  شرأ صحي  البخار "( 1) 

 ( .1/199، )"الأم"( 2) 

 ( .2/399، لالن حجر، )"فت  البار  "( 3) 

 ( .2/165، )"شرأ الزركشي علي مختصر الخرقي"( 4) 
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 أمنَّ النَّ  فقد أخرى الدارمي وييره عن أه  لن مالك  ، الخعبة أثناء عليه ويجل 
َّ
كانم  بكِي كم

ععبع النَّا م  يمخت جِدِ فم ست مم عٍ فيِ الت هع تلِمي جِذت رم ندِع ظم ت يعست ةِ فم عم مع مم التجع ومع يموت  ، يمقع
 
وميِ هع رع اءم كالم ، فمجم قم أملام : فم

ائمٌِ  يمهَّ م قم كم يتهِ وم لم دع عم عع يتاًا صمقت نمىع لم م شم تمكانِ ؟ أمصت جم رم كهع يم هع منِتبمكرًا لم نمىم لم يمقت ، فمصم لمكي الثَّالثِمكةِ وم كدع عم كا ، عع لممَّ فم

  ارع 
دم همبيِ مِنتبمكرِ  قمعم لِ م الت لمي ذم لمكي ، عم هًكا عم زت كجِدع حع ست مم صمكجَّ الت تَّكي ارت رِ حم ارِ الثَّكوت كوم خع عع كم جِكذت كارم الت خم

 
ِ
ولِ ار سع  ، رم

ِ
ولع ار سع يتهِ رم لم تلِم نمزم مِنتبمرِ  فم كوم ، منِم الت هع كهع وم مم تمزم الت كورع  فم  ، يمخع

ِ
كولع ار سع كهع رم مم تمزم كا الت لممَّ فم

 ، نم كم هع »: ثعمَّ قمالم ، سم تمزِمت مت أملت وت لم دٍ ليِمدِهِ لم مَّ حم ذِ  همفت ع مع الَّ ا وم كةِ ، أممم قِيمامم مِ الت كي يمكوت ا تلِم كذم كم الم هم كا زم مم لم

 
ِ
ولِ ار سع لمي رم هًا عم زت «حع

(1)
أككبر مكن ذلك  أو أصكغر منكبرًا  . ولو صنى هذا الصحالي للنبكي 

ومكن ثكم فكإن الحككم لالبدعكة علكي مكن زاي في عكدي يرجكات المنكبر ، لقبله النبكي ؛ من ذل 

 .-خاصة تذا كان ذل  صحقيقًا للمصلحة-حكم في ياية الغرالة 

 : الاصكاء علي قو  أو عصا أو سي  أثناء الخعبة: المثال الثاني

ء أثناء خعبكة الجمعكة لضكع  أو مكا شكاله رلما احتاى تلي أن يتكئ علي شي كان النبي 

نٍ ، ووري في ذلك  حكديث مختلك  فيكه، ذل  كزت كم لتكن حم كم وهكو عنكد ألكي ياوي مكن حكديث التحم

 
 
لمفِي كع  : قمالم ، الت

ِ
ولِ ار سع تع تلِمي رم فمدت ةٍ  وم بتعم الىِم سم ةٍ  - سم عم يتكهِ  - أموت صماسِىم صسِت لم نما عم لت خم كدم نمكا، فم لت قع كا : فم يم

ولم ا سع  رم
ِ
يترٍ ، ر نما لخِم عع ارم لم ايت هما م فم رت رم لنِما، زع يممم كرِ ، فم ءٍ منِم التَّمت ت

ي نما لشِم رم لم ا م يعونٌ ، أموت أممم كيتنع تذِت ذم الشَّ ، وم

 
ِ
ولِ ار سع ىم رم ةم مم عم مع ا التجع هما فيِ م ِ دت ا أميَّامًا شم نما لِ م يمقممت صًا، فم لمي عم اًا عم ك  تموم امم مع قم كوت ٍ أم ، فم مِكدم ، وت قم فمحم

يتهِ  لم نمي عم أمثت اتٍ ، ارم وم كم بمارم ي بماتٍ مع مً اتٍ  فِيفم اتٍ خم لمِم ا النَّا ع »: ثعمَّ قمالم ، كم كوا ، أمي  م كنت صععيِقع مت لم أموت -تهَِّكع

                                                           

رِمم النبي "سننه"( أخرجه الدارمي في 1)  ا أعكت  ( وقال محققه: تسنايه صحي .42برِ، أ: )من حنين المن ، مم
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لعوا عم نت صمفت صعمت لهِِ  - لم ا أعمرِت لَّ مم وا، كع يع د  لمكنِت سم وا، وم أملتشِرع «وم
(1)

؛ ل العلم في ذلك . ومن ثم اختل  أه

فقد ذهب الجم ور من المالكية والشافعية والحناللة تلي استحباا الاصككاء علكي عصكا أو مكا 

وذلك  ممكا يسكتحب للأئمكة أصكحاا »: (هكك179: ت) قال الإمكام مالك  لكن أهك ؛ شاله ذل 

المنككالر أن يخعبككوا يككوم الجمعككة ومع ككم العصككي يتوكاككون علي ككا في قيككام م وهككو الككذ  رأينككا 

«ناوسمع
(2)

 أن كاه  خعبة أ  خعب من لكل وأحب »: -ار رحمه - وقال الإمام الشافعي، 

«شيء علي يعتمد
(3)

ويسن أن يعتمد علي »: علي المذهب الحنبلي "كشاا القناع".وجاء في  

«سي  أو قو  أو عصا لإحد  يديه
(4)

تلكي  -  مفق كائ لع  خال  وتن - وذهب الحنفية . 

: "الفتاو  ال ندية في مذهب الإمام الأعظم ألكي حنيفكة النعمكان"في  فقد جاء، القول لالكراهة

ويكككره أن يخعككب متكاككا علككي قككو  أو عصككا كككذا في الخلاصككة وهكككذا في المحككيط ويتقلككد »

«الخعيب السي  في كل للدة فتح  لالسي 
(5)

والذ  يتض  أن هذا الأمر لا يدل علي أكثكر  .

وقد يصل الأمر تلي الندا في حال احتياى ،  ذل علي صقدير صحة ما وري فيهذا ، من الإلاحة

لأن ذلك  يعينكه علكي »؛ فيسكتحب أن يتككئ علكي شكيء؛ الخعيب تلي ذل  تذا كان لكه ضكع 

فكلا حاجكة تلكي ، أما تذا لم يكن هنا  حاجة، وما أعان علي سنة ف و سنة، القيام الذ  هو سنة

                                                           

كوت ، أ علكي يخعكب الرجكل الصلاة، لاا ، كتاا"سننه"( أخرجه ألو ياوي في 1)   وحسكن(، 1096: )رقكم قم

 ( .4/526)، "الم ذا شرأ المجموع": يراجى.. "المجموع" في تسنايه -ار رحمه– النوو  الإمام

 ( .1/232، )"المدوهة الكبر "( 2) 

 ( .1/238، )"مالأ"( 3) 

 ( .2/36، )"كشاا القناع عن متن الإقناع "( 4) 

 ( .1/148، )"الفتاو  ال ندية في مذهب الإمام الأعظم ألي حنيفة النعمان"( 5) 
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«حمل العصا
(1)

 وييرها.، 

 في خاصكة - لكذ  يتضك  أهكه لا يجكوز حملكه علكي المنكبرأما حمل السي  وما في معناه فا

تذ صصكل مكن ؛ فإن ذل  رلما يكون سكببًا في صشكويه صكورة الإسكلام؛ -( عصر العولمة) عصرها

يككون فرصكة للمترلصكين لالكدعوة : وأيضًكا، أن الإسكلام اهتشكر لالسكي : خلاله رسالة مفايها

 وهذا ما ذهب تليه المحق  الكن القكيم؛ مالإسلامية الدوائر الذين يريدون صشويه صورة الإسلا

ه»: يقول حيث - صعالي ار رحمه - وتهما كان يعتممِكد علكي ، ولم يكن ييخذ ليده سيفً ولا ييرم

وفي الجمعكة يعتمِكد ، وككان في الحكرا يمعتمكد علكي قكو ، قو  أو عصً قبل أن يتَّخذ المنبر

ه لع  الج ال أهكه ككان يعتمكد علكي وما يظن، علي عصا. ولم يعحفأ عنه أهه اعتمد علي سي 

فإهه لا يعحفكأ عنكه ، فممِن فمراِ ج له، وأن ذل  تشارة تلي أن الدين قام لالسي ، السي  يائمً

ولا قبل اصخاذه أهه أخذ ليده سيفً ، ولا ييره، ولا قو ، لعد اصخاذ المنبر أهه كان يرقاه لسي 

«وتهما كان يعتمِكد علكي عصكا أو قكو ، البتة
(2)

بهكذا يتضك  خعكي مكا فعلكه رئكي  الشكدون . و 

 لعكد - م.2020الدينية التركية حينما صكعد منكبر مسكجد هيكا صكوفيا في أول خعبكة في يوليكو عكام 

 ار رحمككه - الفككاص  محمككد: لالسككلعان صيمنكًكا لالسككي  ممسكككًا - متعككاولات سككنوات تيلاقككه

 .-أعلم وار - صعالي

  

                                                           

 ( .5/63، )"الشرأ الممتى علي زاي المستقنى"( 1) 

 .( 1/429، )"زاي المعاي في هد  خير العباي"( 2) 
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حكان ؛ وأثرها قضية وسائل الكدعوة رحيب في مسيلة أفعال الرسول لعد هذا التعواا ال

يتد النتائج مِ الخلاصة، أوان قم قت  : وصسجيل المقترحات، ورم

 : وهي علي النحو التالي، أهم النتائج التي صوصل  تلي ا هذه الدراسة: أولًا 

قسكم من كا ومن ثم فإن لكل ، لل هي أقسام عدة، ليس  قسمًا واحدًا أفعال الرسول ( 1

 حكمه المستقل.

وكككذل  أفعالككه الجاريككة وفكك  عككايات قومككه ، الجبليككة أو الإهسككاهية أفعككال النبككي ( 2

: ومن كا، وحقنا ومن ثم فحكم ا الإلاحة في حقه ؛ هي أفعال لم صبن علي الوحي؛ وأعراف م

التي صقى منه   كيفعاله - ولا يتعل  بها أمر لاقتداء ولا نهي عن مخالفة، ما لا يستفاي منه حكم

؛ وقد ينتقل فعله الجبلي أو العاي  تلكي فعكل عبكاي ، -اضعرارًا يون قصد منه لإيقاعه معلقًا

ومن ثم يخرى عكن يائكرة ؛ أو حث عليه لقوله، تذا واظب عليه بهياة مخصوصة ووجه معروا

 الإلاحة تلي يائرة الاستحباا.

والأصككل في أفعالككه عككدم ، لا شككركة فيككه مككا هككو خككاص لككه  أن مككن أفعككال النبككي ( 3

والخصكككائص لا صثبككك  تلا لكككدليل صكككحي  الثبكككوت صكككري  الدلالكككة علكككي ، الخصوصكككية

 الخصوصية.

والقكدوة ؛ ف كي صشكريى لأمتكه، ظ ر من الدراسة أن أفعاله البياهية حكم ا حكم ما لينتكه( 4

 والمقتد  له في ا هم العلماء  والدعاة.؛ من هاحية التبيين حاصلة ليفعاله 

مسكاواة : المجري الكذ  علمك  صكفته هكو لان من الدراسة أن الراج  في فعل النبي ( 5

وأمتكه صسكاويه ، ففعله المجري المعلوم الصفة هو صشريى لأمته؛ فعلنا لفعله في الصورة والحكم

 ويثب  حكم ما فعله مجريًا تذا علم  صفته في ح  المكلفين من أمته.، في الفعل

فةا ولان أن فعل النبي ( 6 لا يخلو أن يظ كر فيكه قصكد القرلكة أو : لمجري المج ول الص 
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وذلك  فيمكا ظ كر فيكه  - ،في حقكه ( النكدا) والراج  فيه أهه يحمكل علكي؛ لا يظ ر فيه ذل 

فيما لم يظ كر - في حقه ( الإلاحة) ويحمل علي، ومن ثم ف و في حقنا مستحب؛ قصد القرلة

 نا.ومن ثم ف و مباأ في حق؛ -فيه قصد القرلة

وهكذا ) مكا هكو صعبكد  ولان أن من وسائل الدعوة الإسكلامية التكي اسكتعمل ا النبكي ( 7

مكا ( وهكو الأيلكب الكثيكر، )ومن كا، ومن ثم فإن حكم ا ييخذ حكم الفعل البيكاني(، قليل جدًا

وصكدل علكي ، فتكدل علكي النكدا تن ظ كر في كا قصكد القرلكة؛ يدخل صح  قسم الفعل المجكري

 ولكذا فكإن وسكائل الكدعوة التكي هكي مكن هكذا الصكن ؛ ر في كا قصكد القرلكةالإلاحة تن لم يظ ك

 .( اجت ايية)

ووسكائل ، وسكائل معتكبرة شكرعًا: أن وسائل الدعوة صنقسم تلكي: كما ظ ر من الدراسة( 9

التي لم يعتبرها الشرع ؛ يعني المعلقة؛ وهي الوسائل المرسلة: ووسائل مسكوت عن ا، ملغاة

ومن ثم فإن الفقه الصحي  لأفعال الرسول ؛ هو المقصوي هنا لالبحث وهذا القسم؛ ولم يلغ ا

 .يعمل علي صضيي  يائرة الخلاا في قضية وسائل الدعوة الإسلامية 

يراسة  وأخيرًا أوضح  الدراسة أهه من الآثار التي صنتج عن يراسة أفعال الرسول ( 10

؛  قضية وسائل صبليغ الدعوة الإسلاميةضبط الفكر والأياء لد  الدعاة تلي ار صعالي في: متقنة

ومن ثم يسكتثمرون ككل وسكيلة متاحكة منضكبعة لالضكوالط الشكرعية لتحقيك  مصكلحة الكدعوة 

 الإسلامية.

 :  أهم المقترحات: ثاهيً

أقترأ علي الأزهر الشري  ووزارة الأوقاا عقد يورات وهدوات ومدصمرات علمية  (1

تيماهًككا ، فقً ككا وصنككزيلًا ؛ التعامككل مككى السككنة النبويككةملزمككة للككدعاة والأئمككة والوعككاظ في كيفيككة 

 يعوة وصعليمًا.، عملًا وسلوكًا، والتزامًا

صدري  علم أصول الفقكه في ككل سكنوات الدراسكة لقسكم الكدعوة والثقافكة الإسكلامية  (2
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 لجامعة الأزهر.

استكتاا كبار العلماء والباحثين في مجال الدعوة الإسلامية وييرهكا لتحريكر لحكوث  (3

وري الموهككوم ، لاعتمككاي الصككحي  من ككا؛ قككة صتنككاول يراسككة منككاهج الف ككم للسككنة النبويككةمعم

 المغشوش.

 صوجيه مزيد من البحوث في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية حول الموضوعات البينية (4

 وزياية الوعي ياخل الميدان الدعو .، التعبيقيةو العلمية والدعوة الدعاة ثروة لزياية  -

 ،أن الحمد ر را العالمين وهخر يعواها

 وصلي ار علي سيدها محمد وعلي هله وصحبه وسلم..
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 يار ، الشيخ /عبد ار لكن الشكيخ المحفكوظ لكن لي كه، تثارات صجديدية في حقول الأصول

 م.2013ه/1434، جدة، التجديد

 يار ، علككي لككن أحمككد لككن حككزم الأهدلسككي ألككو محمككد، "الإحكككام في أصككول الأحكككام

 القاهرة، الحديث

 عبكد الكرزاق : صحقيك ، علي لن محمد الآمد  ألو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام

 لبنان. - يمش  - ليروت، يار المكتب الإسلامي، عفيفي

 ليروت. - يار المعرفة، محمد لن محمد الغزالي ألو حامد، "تحياء علوم الدين 

 محمككد لككن علككي لككن محمككد ، لترشككاي الفحككول تلككي صحقيكك  الحكك  مككن علككم الأصككو

هككك/  1419العبعككة الأولككي ، يار الكتككاا العرلككي، أحمككد عككزو عنايككة: صحقيكك  الشككيخ، الشككوكاني

 م.1999

 صحقي  أ / عبد الكرحيم ، لنمام ألي القاسم محموي لن عمر الزمخشر ، أسا  البلاية

 .م1982-هك1402 ليروت  - ا يار المعرفة، محموي

 ن عبكد ار لكن محمكد لكن عبكد الكبر لكن عاصكم النمكر  ألكو عمكر يوسك  لك، الاستذكار

، ليكروت  - يار الكتكب العلميكة، محمكد علكي معكوض، سكالم محمكد ععكا: صحقيك ، القرًبي

 .ه1421، الأولي العبعة

 يار ، محمككد لككن أحمككد لككن ألككي سكك ل شككم  الأئمككة السرخسككي، "أصككول السرخسككي

 .ليروت  - المعرفة

 يار الفكر العرلي.: ا، الشيخ/ محمد أو زهرة "أصول الفقه 

 مصر  - المكتبة التجارية الكبر ، ألو تسحاق الشاًبي، الاعتصام. 

  أفعككال الرسككول عية ككا علككي الأحكككام الشككرت تم م لاملم يم محمككد لككن سككليمان لككن عبككد ار ، وم
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، السايسكة: العبعكة، لبنكان، ليكرت، مدسسة الرسالة للعباعه والنشكر والتوزيكى، الأشقر العتيبي

  م.2003هك/   1424

 علي لن محمد لن عبد المل  الكتامي الحميكر  الفاسكي، الإقناع في مسائل الإجماع ،

، الفكاروق الحديثكة للعباعكة والنشكر، حسن فكوز  الصكعيد : صحقي ، ألو الحسن الن القعان

 .كه 1424، الأولي: ا

 كه 1393، ليروت، يار المعرفة، محمد لن تيري  الشافعي ألو عبد ار، الأم. 

 صحقيك  ، ألو العبا  أحمد لن تيري  الصن اجي القرافي، ار البروق في أهواء الفروقأهو

 م.1998هك/  1418، ليروت، يار الكتب العلمية، خليل المنصور

 لكدر الكدين محمكد لكن بهكاير لكن عبكد ار الزركشكي، "البحر المحكيط في أصكول الفقكه ،

 ك.ه1421، / ليروتلبنان، يار الكتب العلمية، ي/ محمد محمد صامر: صحقي 

 المعكالي ألكو الجكويني يوسك  لكن ار عبكد لكن الملك  عبكد، "البرهان في أصول الفقه ،

 . كه1418، الرالعة العبعة، مصر  - المنصورة - الوفاء، الديب محموي العظيم عبد/ ي: صحقي 

 ( ألكي القاسكم) محموي لكن عبكد الكرحمن، "ليان المختصر شرأ مختصر الن الحاجب

يار ، محمككد مظ ككر لقككا: صحقيكك ، شككم  الككدين الأصككف اني، ألككو الثنككاء، ن محمككدالككن أحمككد لكك

 م.1986هك/  1406، الأولي: العبعة، السعويية، المدني

  اق الحسكيني ألكو ، "صاى العرو  من جواهر القامو كد لكن عبكد الكرز  كد لكن محم  محم 

ليد ، الفي   داية.يار ال ، مجموعة من المحققين: صحقي ، الملق ب لمرصضي الزَّ

 ليككروت  - العرلككي الكتككاا يار، الجرجككاني علككي لككن محمككد لككن علككي، "التعريفككات ،

 .ه1405، الأولي العبعة، الأليار  تلراهيم: صحقي 

 الككن حككزم، التقريككب لحككد المنعكك  والمككدخل تليككه لالألفككاظ العاميككة والأمثلككة الفق يككة ،

 . م1900، وليالأ العبعة، ، ليروت  - يار مكتبة الحياة، تحسان عبا : صحقي 
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 شكم  الكدين محمكد لكن محمكد لكن ، ألكو عبكد ار، "التقرير والتحبير في شرأ التحرير

  م.1983هك/  1403، العبعة الثاهية، يار الكتب العلمية، محمد المعروا لالن أمير حاى

 الحنفكي، صقويم الأيلة في أصول الفقه 
 
لوسكي ، ألكو زيكد عبكد ار لكن عمكر لكن عيسكي الد 

 م2001هك/  1421، الأولي: العبعة، يار الكتب العلمية، محيي الدين المي  خليل: صحقي 

 ألكو الفضكل أحمكد لكن علكي لكن ، التلخيص الحبير في صخريج أحاييكث الرافعكي الكبيكر

 م.1989هك/  1419العبعة الأولي ، يار الكتب العلمية، محمد لن أحمد لن حجر العسقلاني

 ألكو، الجكويني محمد لن يوس  لن ار عبد نل المل  عبد، "التلخيص في أصول الفقه 

 أحمكد ولشكير، النبكالي جكولم ار عبكد: صحقيك ، الحكرمين لإمام الملقب، الدين ركن، المعالي

 .ليروت  - الإسلامية البشائر يار، العمر 

 اني الحنبلي، التم يد في أصول الفقه ذم لتوم ، محفوظ لن أحمد لن الحسن أملعو الخعاا الكم

مرككز البحكث العلمكي وتحيكاء ، ومحمد لكن علكي لكن تلكراهيم، محمد ألو عمشة مفيد: صحقي 

 م.1985هك/   1406، الأولي: العبعة(، 37) جامعة أم القر  - التراث الإسلامي

 ألو عمر يوس  لن عبد ار لن محمد لكن ، التم يد لما في الموًي من المعاني والأساهيد

ومحمد عبكد الكبيكر ، مصعفي لن أحمد العلو : صحقي ، عبد البر لن عاصم النمر  القرًبي

 مدسسة قرًبة.، البكر 

 الشيخ / عبد ار لكن الشكيخ المحفكوظ لكن ليكه، صنبيه المراجى علي صيصيل فقه الواقى ، ،

المملكككة العرليككة ، التجديككد يار  مككى لالشككراكة - ليككروت، مركككز همككاء للبحككوث والدراسككات

 م2014، الأولي العبعة، جدة  - السعويية

  محمككد لككن عيسككي ألككو عيسككي الترمككذ  السككلمي، الجككامى الصككحي  سككنن الترمككذ ،

 .ليروت  - يار تحياء التراث العرلي، أحمد محمد شاكر وهخرون: صحقي 

  الجامى المسند الصحي  المختصر مكن أمكور رسكول ار محمكد لكن ، وسكننه وأيامكه
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، يار الكن كثيككر، يلكب البغكا ي/ مصكعفي: صحقيك ، تسكماعيل لكن تلكراهيم لكن المغيكرة البخككار 

 هك.1407ا الثالثة ، ليروت

 ألو عبد ار محمد لن أحمكد لكن ألكي لككر لكن فكرأ الأهصكار  ، الجامى لأحكام القرهن

يار الكتككب ، أحمككد الككبريوني وتلككراهيم أًفككي : صحقيكك ، الخزرجككي شككم  الككدين القرًبككي

 .م1964هك/  1384، الثاهية: العبعة، القاهرة  - المصرية

   حسن لن محمكد لكن ، "اشية الععار علي شرأ الجلال المحلي علي جمى الجوامىح

 يار الكتب العلمية.، محموي الععار الشافعي

  ألككو ، -وهككو شككرأ مختصككر المككزني-الحككاو  الكبيككر في فقككه مككذهب الإمككام الشككافعي

: صحقيك ، الشك ير لالمكاوري ، الحسن علي لن محمد لن محمد لن حبيب البصر  البغكداي 

، لبنككان  - ليككروت، العلميككة الكتككب يار، الموجككوي عبككد أحمككد عككايل  - محمككد معككوض علككي

 .م1999هك/  1419، الأولي العبعة

 يار ، الككدكتور/ عبككد السككلام لككرج ، الحجككج القويككة علككي أن وسككائل الككدعوة صوقيفيككة

 المن اى.

 ئاسكة الر، لكر لكن عبكد ار ألكو زيكد، "حكم الاهتماء تلي الفرق والأحزاا والجماعات

 .كه 1410، العبعة الأولي، والدعوة والإرشاي، العامة لإيارات البحوث العلمية والإفتاء

 ألو الفضل أحمد لن علي لكن محمكد لكن أحمكد لكن ، الدراية في صخريج أحاييث ال داية

 . ليروت  - يار المعرفة، السيد عبد ار هاشم اليماني المدني: صحقي ، حجر العسقلاني

 معبعكة ، " صعكالي .. خصائصك ا ومقوماتهكا ومناهج كا .. يراسكة مقارهكةالكدعوة تلكي ار

 حسان لالقاهرة.

 محمد لن ألي لكر لن أيوا لن سعد شكم  الكدين الكن ، زاي المعاي في هد  خير العباي

السكالعة : العبعكة، الكويك ، مكتبة المنكار الإسكلامية - ليروت، مدسسة الرسالة، قيم الجوزية
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 .هك 1415، والعشرون

 ألو ياوي سليمان لن الأشعث لن تسحاق لن لشكير لكن شكداي لكن عمكرو ، نن ألي ياويس

تاني جِست يب الأرهدوا: صحقي ، الأزي  الس  د كاملِ قره لللي - شعم مَّ ، يار الرسالة العالمية، محم

 م. 2009هك/   1430، الأولي: العبعة

 لكن علكي البي قكي ألكو لككر أحمكد لكن الحسكين، السنن الكبر  وفي ذيله الجوهر النقي ،

مجلك  ، علاء الدين علي لن عثمكان المكارييني الشك ير لكالن التركمكاني: مدل  الجوهر النقي

 هك. 1344 - الأولي: يائرة المعارا النظامية الكائنة في ال ند لبلدة حيدر هلاي العبعة

  حققكه ، النسكائي، ألو عبد الرحمن أحمد لن شعيب لن علي الخراسكاني، السنن الكبر

عبكد ار لكن عبكد ، شكعيب الأرهكايوا: أشرا عليكه، حسن عبد المنعم شلبي: رى أحاييثهوخ

 .م 2001هك/  1421، الأولي: العبعة، ليروت  - مدسسة الرسالة، المحسن التركي

 شككم  الككدين محمككد لككن عبككد ار الزركشككي ، شككرأ الزركشككي علككي مختصككر الخرقككي

 م.1993هك/   1413، العبعة الأولي، يار العبيكان، المصر  الحنبلي

 ا ، يار الكن الجكوز ، محمكد لكن صكال  العثيمكين، الشرأ الممتى علكي زاي المسكتقنى

 هك.1428، الأولي

 ألكو العبكا  شك اا الكدين أحمكد لكن تيريك  لكن عبكد الكرحمن ، شرأ صنقي  الفصكول

، شككركة العباعككة الفنيككة المتحككدة، ًككه عبككد الككريوا سككعد: صحقيكك ، المكالكي الشكك ير لككالقرافي

 هك.1393، لعبعة الأوليا

  صحقيك ، الن لعال ألو الحسن علي لن خل  لكن عبكد الملك ، شرأ صحي  البخار :

هككك/  1423، الثاهيككة: العبعككة، الريككاض، السككعويية - مكتبككة الرشككد، ألككو صمككيم ياسككر لككن تلككراهيم

 م.2003

 أحمكد : صحقيك ، تسكماعيل لكن حمكاي الجكوهر ، الصحاأ صاى اللغة وصحاأ العرليكة
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 .م 1987 -  ه 1407 الرالعة العبعة، ليروت  - يار العلم للملايين، لغفور ععارعبد ا

 ه1414ا الثاهية ، مدسسة الرسالة، صحقي  شعيب الأرهدوا، صحي  الن حبان -  

 صحقيك  محمكد ، مسلم لن الحجاى ألكو الحسكين القشكير  النيسكالور ، صحي  مسلم

 . صاريخ لدون  - ليروت  - يار تحياء التراث العرلي، فداي عبد الباقي

  صحقيكك ، محمككد لككن سككعد لككن منيككى ألككو عبككدار البصككر  الزهككر ، العبقككات الكككبر :

 .م 1968 - 1: العبعة، ليروت  - يار صاير، تحسان عبا 

 محمد لن الحسكين لكن محمكد لكن خلك  الكن ، القاضي ألو يعلي، العدة في أصول الفقه

 1410، العبعكة الثاهيكة، ن علي لن سير المباركيي أحمد ل: حققه وعل  عليه وخرى هصه، الفراء

 م.1990هك/ 

  أحمد لن موسي لن أحمد لن محموي محمد ألو "عمدة القار  شرأ صحي  البخار 

 ت.ليرو  - العرلي التراث تحياء يار، العيني الدين لدر الحنفي الغيتالي حسين لن

  ياية السول في خصائص الرسول ،الشك ير لكالن ألو حفص عمر لن علي الأهصكار  

، ليككروت، يار البشككائر الإسككلامية، عبككد ار لحككر الككدين عبككد ار: صحقيكك ، ومككا لعككدها، الملقككن

 م.1993هك. 1414

 زكريا لن محمد لن أحمد لن زكريكا الأهصكار ، "ياية الوصول في شرأ لب الأصول ،

عفي البكالي مصك: أصكحابها) مصكر، يار الكتب العرلية الككبر ، زين الدين ألو يحيي السنيكي

 ( الحلبي وأخويه

 مصر.، المكتبة التوفيقية، عبد الرحمن لن هاصر السعد ، الفتاو  السعدية 

 الشيخ هظام وجماعة مكن ، الفتاو  ال ندية في مذهب الإمام الأعظم ألي حنيفة النعمان

 علماء ال ند

  يار الشروق.: ا، فضيلة الشيخ/ محموي شلتوت، الفتاو 
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 أحمد لكن علكي لكن حجكر ألكو الفضكل العسكقلاني ، "لبخار فت  البار  شرأ صحي  ا

  ه.1379، ليروت - يار المعرفة، الشافعي

  زين الدين ألكي الفكرى عبكد الكرحمن الكن شك اا ، "فت  البار  شرأ صحي  البخار

ألكو معكاذ ًكارق لكن عكوض ار لكن : صحقيك ، الدين البغداي  ثم الدمشقي الش ير لالن رجكب

 هك.1422 - السعويية / الدمام العبعة الثاهية - يار الن الجوز ، محمد

 ا ليروت .، للفيروز ألاي ، القامو  المحيط 

 منصكور لكن محمكد لكن عبكد الجبكار الكن أحمكد ، ألو المظفكر، قواًى الأيلة في الأصول

محمككد حسككن محمككد حسككن : صحقيكك ، المككروز  السككمعاني التميمككي الحنفككي ثككم الشككافعي

، العبعككككة الأولككككي: العبعككككة، لبنككككان، ليككككروت، لعلميككككةيار الكتككككب ا، اسككككماعيل الشككككافعي

 م.1999هك/1418

 قواعد الوسائل في الشريعة الإسكلامية.. يراسكة أصكولية في ضكوء المقاصكد الشكرعية" ،

، المملككة العرليكة السككعويية، يار تشكبيليا للنشكر والتوزيكى، ي/مصكعفي لكن كرامكة ار مخكدوم

 . م1999هك/  1420، العبعة الأولي

 أحمككد حسككن : صحقيكك ، محمككد علككي لككن علككي الت ككاهو ، علاحات الفنككونكشككاا اصكك

 م .1998، 1ا، يار الكتب العلمية، لسج

 هكلال : صحقيك ، منصكور لكن يكوه  لكن تيريك  الب كوتي، كشاا القناع عن متن الإقناع

 ه.1402، ليروت، يار الفكر، مصيلحي مصعفي هلال

 لكي لككر لكن سكليمان ال يثمكيهكور الكدين علكي لكن أ، كش  الأستار عكن زوائكد البكزار ،

هككك/   1399، العبعككة الأولككي، ليككروت، مدسسككة الرسككالة، حبيككب الككرحمن الأعظمككي: صحقيكك 

 م.1979

 جاويكد معبعكة، الحنفكي البكزيو  محمكد لكن علكي، "كنز الوصول الي معرفة الأصول 
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 .كراصشي  - لري 

 ور الأهصار  جمال الدين الن منظ، ألو الفضل، محمد لن مكرم لن علي، لسان العرا

 .هك1414 - الثالثة العبعة، ليروت  - يار صاير، الرويفعي الإفريقي

 يار الكتكب العلميكة، ألو تسكحاق تلكراهيم لكن علكي الشكيراز ، اللمى في أصول الفقه -  

 . م1985 /هك1405، الأولي العبعة، ليروت

 يار  ،جكلال الكدين السكيوًي، عبكد الكرحمن لكن ألكي لككر، اللمعة في خصائص الجمعة

 م.1987هك/  1407العبعة الثاهية ، الكتب العلمية

 ألكو الحسكن هكور الكدين علكي لكن ألكي لككر لكن سكليمان ، مجمى الزوائد ومنبكى الفوائكد

 م.1994، هك 1414، القاهرة، مكتبة القدسي، حسام الدين القدسي: صحقي ، ال يثمي

  صيميكة الحكراني صقي الكدين ألكو العبكا  أحمكد لكن عبكد الحلكيم لكن، "مجموع الفتاو ،

 م. 2005هك/   1426، العبعة الثالثة، يار الوفاء، عامر الجزار - أهور الباز: صحقي 

 ألكو زكريكا محيكي الكدين ، "( مى صكملكة السكبكي والمعيعكي) المجموع شرأ الم ذا

 يار الفكر.، يحيي لن شرا النوو 

 اهيم ععيكة يهشكانا.ي/ أحمد تلكر، "محاضرات في وسائل صبليغ الدعوة تلي ار صعالي ،

 حسب النبي للعباعة.، وي/ ماهر محمد ععية

 حامكد عبكد ار ، "وسكائل الكدعوة لكين التوقيك  والاجت كاي": محاضرة مفريكة لعنكوان

 علي لرهامج المكتبة الشاملة.، العلي

 جامعة الإمكام محمكد ، محمد لن عمر لن الحسين الراز ، المحصول في علم الأصول

 . كه 1400، الأولي العبعة، الرياض  - لن سعوي الإسلامية

  المحق  من علم الأصول فيما يتعل  ليفعال الرسول ،الحافأ ألو شكامة المقدسكي ،

العبعكة (، 157) رقكم الإصكدار، الجامعكة الإسكلامية لالمدينكة المنكورة، ي/محموي صال  جكالر
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 .كه 1432الأولي

 لسككي القرًبككي ألككو محمككد علككي لككن أحمككد لككن سككعيد لككن حككزم الأهد، المحلككي لالآثككار

 ليروت. - يار الفكر، الظاهر 

  زكريكا : صحقيك ، مال  لن أه  لن مال  لكن عكامر الأصكبحي المكدني، المدوهة الكبر

 لبنان. - يار الكتب العلمية ليروت، عميرات

  ألكو الحسكن هكور ، محمكد( سكلعان) علكي لكن، مرقاة المفاصي  شرأ مشككاة المصكالي

 .م2002هك/  1422، الأولي العبعة، لبنا  - ليروت، لفكريار ا، الدين الملا ال رو  القار 

 يراسكة ، محمكد لكن محمكد الغزالكي العوسكي ألكو حامكد، المستصفي من علم الأصول

، الأولككككي، لبنككككان، ليككككروت، مدسسكككة الرسككككالة، محمككككد لككككن سككككليمان الأشككككقر: وصحقيككك 

 م.1997هك/1417

 الأرهكايوا وهخكرون صحقيك  شكعيب، أحمد لكن حنبكل ألكو عبكد ار الشكيباني، المسند ،

 م .1999هك/   1420ا الثاهية ، مدسسة الرسالة

 ألو لكر أحمد لن عمكرو لكن عبكد الخكال  لكن ، مسند البزار المنشور لاسم البحر الزخار

وصكبر  عبكد ، وعايل لن سكعد، محفوظ الرحمن زين ار: صحقي ، خلاي لن عبيد ار العتكي

 الأولي.: العبعة، المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم، الخال  الشافعي

 ألو محمد عبد ار لن عبد الرحمن لكن (، سنن الدارمي) - مسند الدارمي المعروا ا

حسكين سكليم أسكد : صحقيك ، التميمكي السكمرقند ، الفضل لن لم رام لن عبد الصمد الكدارمي

هكك/  1412، الأولكي: العبعكة، المملككة العرليكة السكعويية، يار المغني للنشر والتوزيى، الداراني

 م. 2000

 مجكد الكدين عبكد السكلام لكن : لكدأ لتصكنيف ا الجكد  ] هل صيميكة، المسوية في أصول الفقه

ثم أكمل كا الالكن (، هك682: ت) عبد الحليم لن صيمية: وأضاا تلي ا الأا(، هك652: ت) صيمية
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يار الكتكاا ، محمكد محيكي الكدين عبكد الحميكد: صحقيك ([، هكك728) أحمد لن صيميكة: الحفيد

 العرلي.

 أحمكد لكن محمكد لكن علكي المقكر  ، المصباأ المنير في يريب الشرأ الكبيكر للرافعكي

 . ليروت  - المكتبة العلمية، الفيومي

  َّن صم محمكد : صحقيك ، ألو لكر عبكد ار لكن محمكد لكن ألكي شكيبة العبسكي الككوفي، المع

 يار القبلة.، عوامة

 د لكن تلكراهيم لكن الخعكاا البسكتي المعكروا ألو سليمان حمد لن محم، معالم السنن

  .م 1932هك/   1351 الأولي: العبعة، حلب  - المعبعة العلمية، لالخعالي

 ككر  المعتزلككي، المعتمككد في أصككول الفقككه ، محمككد لككن علككي العيككب ألككو الحسككين البمصت

 . ه1403، الأولي العبعة، ليروت  - يار الكتب العلمية، خليل المي : صحقي 

 ًارق لن عكوض ار : صحقي ، ألو القاسم سليمان لن أحمد العبراني، وسطالمعجم الأ

 ه.1415، القاهرة - يار الحرمين، عبد المحسن لن تلراهيم الحسيني لن محمد 

 محمككد  - حامككد عبككد القككاير - أحمككد الزيككات - تلككراهيم مصككعفي، المعجككم الوسككيط

 يار الدعوة .، مجمى اللغة العرلية: صحقي ، النجار

 عبكد السكلام : صحقيك ، ألكو الحسكين أحمكد لكن فكار  لكن زكريكا، مقايي  اللغكة معجم

 م.1979هك/  1399العبعة ، يار الفكر، محمد هارون

 محمككد لككن أحمككد ، شككم  الككدين، مغنككي المحتككاى تلككي معرفككة معككاني ألفككاظ المن ككاى

 م.1994هك/  1415، الأولي: العبعة، يار الكتب العلمية، الخعيب الشرليني الشافعي

 المقدسكي قدامكة لكن أحمكد لن ار عبد، "المغني في فقه الإمام أحمد لن حنبل الشيباني 

 .كه1405، الأولي العبعة، ليروت  - الفكر يار، محمد ألو

 العبعكة ، القكاهرة، يار السكلام، محمكد العكاهر الكن عاشكور، مقاصد الشريعة الإسلامية
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 .  م2014هك/  1435، السايسة

  لفينم كم اصِدع المع قم كالمين مم ا  العم بَّدع لكه لكِرم تعم ا يع عمكر لكن سكليمان لكن عبكد ار الأشكقر ، فيمم

 م.1981هك/  1401، العبعة الأولي، الكوي ، مكتبة الفلاأ، العتيبي

 ي/ فتحككي الككدريني، المنككاهج الأصككولية في الاجت ككاي لككالرأ  في التشككريى الإسككلامي ،

 م.2013 /كه 1434، العبعة الثالثة، لبنان، ليروت، مدسسة الرسالة

  حققكه ، ألو حامد محمد لن محمكد الغزالكي العوسكي، المنخول من صعليقات الأصول

يار ، ليكروت لبنكان - يار الفكر المعاصر، الدكتور محمد حسن هيتو: وخرى هصه وعل  عليه

 م.1998هك/  1419، عة الثالثةالعب، سورية  - الفكر يمش 

 يار تحياء ، ريا يحيي لن شرا النوو ألو زك، المن اى شرأ صحي  مسلم لن الحجاى

 .كه 1392، الثاهية العبعة، ليروت  - التراث العرلي

 صحقيك ، تلكراهيم لكن موسكي اللخمكي الغرهكاًي المكالكي، الموافقات في أصول الفقه :

  .ليروت  - يار المعرفة، عبد ار يراز

 مصكعفي محمكد : صحقيك ، مال  لن أه  لن مال  لن عامر الأصبحي المكدني، الموًي

  - ألككو ظبككي - مدسسككة زايككد لككن سككلعان هل نهيككان للأعمككال الخيريككة والإهسككاهية، الأعظمككي

 .م 2004هك/   1425، الأولي: العبعة، الإمارات

 ألو محمد علي لكن أحمكد (، النبذ في أصول الفقه) النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

يار الكتكب ، حمد أحمد عبد العزيكزم: صحقي ، لن سعيد لن حزم الأهدلسي القرًبي الظاهر 

 .كه 1405، الأولي العبعة، ليروت  - العلمية

 الككدار العالميككة للكتككاا ، أحمككد الريسككوني، هظريككة المقاصككد عنككد الإمككام الشككاًبي

 م.1992هك/   1412 - العبعة الثاهية، الإسلامي

 صحقيك ، هف  العيب من يصن الأهدل  الرًيب أحمد لن محمكد المقكر  التلمسكاني :
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 هك. 1388، الناشر يار صاير، ي. تحسان عبا 

 صحقيك ، ألو السعايات المبار  لن محمكد الجكزر ، الن اية في يريب الحديث والأثر :

 م.1979هك/  1399، ليروت - المكتبة العلمية، محموي محمد العناحي - ًاهر أحمد الزاو 

 علي لن محمد  محمد لن، "هيل الأوًار من أحاييث سيد الأخيار شرأ منتقي الأخبار

العبعكة ، مصكر، يار الحكديث، عصكام الكدين الصكبالعي: صحقيك ، لن عبد ار الشوكاني اليمنكي

 م.1993هك/  1413، الأولي

 ككولِ الفِقككه اضِكك  في أصع علككي لككن عقيككل لككن محمككد لككن عقيككل البغككداي  ، ألككو الوفككاء، الوم

حسن التركي: صحقي ، الظفر  بد المع بد ار لن عم الرسكالة للعباعكة والنشكر  مدسسة، الدكتور عم

 .م1999هك/  1420، الأولي العبعة، لبنان - ليروت، والتوزيى

 ألو العبا  شم  الدين أحمد لن محمكد لكن ألكي ، "وفيات الأعيان وأهباء ألناء الزمان

 م. 1900، ليروت  - يار صاير، تحسان عبا : صحقي ، لكر لن خلكان
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 1481...................................................... ملخص البحث لاللغة العرلية:

 1482 .................................................. ة:ملخص البحث لاللغة الإهجليزي

 1483 ............................................................................. مقدمكة

 1484 ...................................................... لواعث الكتالة في الكموضوع:

 1485 ...................................... السوال  البحثية والإضافة المعرفية المنشوية:

 1486 .................................................................... تشكال البحث:

 1486 ................................................. ي المتبى في الدراسة:الكمن ج العلم

 1487 ................................................................... خعوات العمل:

 1487 ...................................................................... خعة البحث:

 1489 ............................................................................ التم يد

 1489 ............................... الكمبحث الأول التعري  لمصعلحات عنوان البحث

 1496 ........................................................ الكمبحث الثاني أين الخلل؟

 1499 ....................................... صيصيلاً ولياهًا الفصل الأول أفعال الرسول 

 1499 ............................................................................ مدخل:

 1501 .............................. وحيالتي لم صعبنم علي ال النبي  الكمبحث الأول أفعال

 1516 ................................ التي لني  علي الوحي الكمبحث الثاني أفعال النبي 

ي رَّ  1531 ..................................................... الكمبحث الثالث الفعل الكمجم

 1545 ......................................... في وسائل الدعوة الفصل الثاني أثر أفعال 
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 1545 ........... الكمبحث الأول التصني  الصحي  للوسائل ووضع ا في هعاق ا الصحي .

 1549 ....................... الكمبحث الثاني صضيي  يائرة الخلاا في قضية وسائل الدعوة

 1557 .... دعاة تلي ار صعالي في قضية الوسائل الدعويةالكمبحث الثالث ضبط فكر وأياء ال

 1569 .................................................................. خاصككمككككة البحث

 1572 ................................................................... ف ر  الكمراجى

 1584 .............................................................. ف ر  الكموضوعات
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